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شكّلت تجربة المنتديات الّتي ظهرت في الفترة التي 
اصطلح على تسميتها )ربيع دمشق(عام 2000 
منطلقاً لطرح أسئلةٍ تتعلّق بالشّأن السّوريّ العام، 
وعلاقة الإنسان السّوري بالسّلطة والدّولة ومفاهيم 
أخرى، كالهويةّ الوطنيّة والدّستور والحياة البرلمانيّة 
وتــداول السلطة والمواطنة وقضايا الأقلّيات، وقد 
لامـــســـت الـــنـّــقـــاشـــات والمــــداخــــلات بــنــيــة الــنّــظــام 
الاستبدادي وقوننته للقمع، وهذا ما اعتبره النّظام 
لما اختطهّ ونفّذه على مرّ عقود، فجوبهت  خرقاً 
والنّاشطين  بالمثقّفين  والـــزجِّ  بالقمع  الظاّهرة  هــذه 
ــةٍ جــائــرة. ــيّ ــرى بــتــهــمٍ غــرائــب ــرةّ أخــ ــسّــجــون مــ في ال

 تتنامى الحاجة الآن في ظلِّ المــأزق الكبير الّذي 
تعيشه ســوريــا على كــلّ الــصّــعــد والمــســتــويــات إلى 
تعرّف  في  تسهم  جــديــدة،  وملتقياتٍ  مــنــتــديــاتٍ 
الــسّــوريــين عــلــى بعضهم الــبــعــض، بــعــد أن بــات 
صوت السّلاح هو الأعلى، وأوغل النّظام في دماء 
السّورييّن، واحتكم جزءٌ كبيٌر من الثّوار للسّلاح ردّاً 
على همجيّة آلة القمع العائدة للنّظام، والفظاعات 
الّتي ارتُكبت على مرّ السنتين والنِصف المنصرمتين.

التّعرف على الآخر وإدراك معنى التمايز والاختلاف، 
والثبّات،  بالدّيمومة  المتّسمة  الصّيغُ  عليها  ستبنى 
فــالانــكــفــاء عــلــى الـــــذّات ســيــجــعــل مـــن الــصّــعــب 
التّعامي  أن  للسّورييّن، كما  أرضــيــّةٍ جامعةٍ  إيجــاد 
عــن بــروز الــنّــزاع الأهــلــيّ بــين المــكــوّنــات الطاّئفيّة 
والقوميّة ينذر بتعقيداتٍ خطيرة، سترهق السورييّن 
إن لم يــنــبروا لمــعــالجــتــهــا ولــنــبــذ أســبــاب الــشّــقــاق، 
قــوىً دولــيــّة وإقليميّة  تلعب على تكريسه  الــذي 
ومحليّة، بغية تمرير مخطّطاتٍ خاصّةٍ بها، هي أبعد 
وتنّوعهم  السّورييّن  مصالح  تلمّس  عن  تكون  ما 
للجّميع،  تتّسع  عصريةّ  دولــة  بناء  نحــو  وسعيهم 
والشّرائح. والفئات  المكوّنات  طموحات  وتحقّق 

لا يــــصــــحّ وضـــــع محـــــظـــــوراتٍ تـــعـــيـــق الخـــــــوض في 
تــفــاصــيــل المـــشـــاكـــل والأزمـــــــــات، فــتــحــت سقف 
ــة الــتّــعــبــير لا تــوجــد محـــرّمـــات ســوى  ــريّـّ المــعــرفــة وحـ
ــبــــادىء المــتــعــلّــقــة بــفــن الاســـتـــمـــاع لــلــرأّي  تــلــك المــ

الآخــر وأدب التّخاطب والحــوار واحــترام العقائد 
وتجــنــب خـــدش المــشــاعــر، ومـــن الـــضـــرورة بمــكــان 
الـــدّفـــاع عـــن حـــق إبـــــداء الـــــرأي وصـــونـــه مِـــن كــلِّ 
مَــن يحــاول النّيل منه أو يقمعه تحت أيــّة ذريعة.

والكائد  والــغــادر  بالمتربّص  متجسّداً  يظل  الآخــر 
ضمن بيئة غير صحّيّة كالبيئة المرافقة للاستبداد، 
بــيــنــمــا يــكــون الآخــــر شــريــكــاً وصـــديـــقـــاً ومــتــمــمّــاً 
ضــمــن بــيــئــةٍ صــحــيــةٍ يــنــعــم فــيــهــا الجــيــمــع بــالــفــرص 
ــقــــوق،  ــيـــات والحــ ــان الخـــصـــوصـ ــســـاويـــة، وتــــصــ المـــتـ
ــات الــعــامــة الـّــتي تــعــدّ المقصد  ــريّـّ وتــشــاع فيها الحـ
والثقّافّي.   والسّياسيّ  الاجتماعيّ  للحَراك  الأسمى 
لا بدّ للصّوت الدّاعي للتّآلف والمطالب بنسف 
الشّريك في الوطن من  النّمطية عن  الــصّــور  كــلّ 
الأذهان، أن يعلو على صوت الداعين إلى الاحتراب 
والتقاتل، مقروناً بالاعتراف بالواقع كما هو دون 
ــاع الـــشّـــعـــارات، وطــالهــا  تجــمــيــل، فــقــد مجـّــت الأسمــ
الأذى من المزاودات الصّادرة عمّن يحاولون الهرب 
للأمام بغية تناسي الأخطاء وربما الّجرائم الحاصلة.

بتنا بمسيس الحاجة لمكاشفاتٍ ومصارحاتٍ تنزع 

فالواقع  وترسبات،  احتقاناتٍ  من  النفوس  ما في 
الملفات  عــن  الغبار  نفض  يستدعي  قتامته  بكل 
الــعــالــقــة بــين الــســوريــين، وعـــن نمطية الــصــورة الــتي 
رسمها كل مواطن عن الآخر، إذ إن العلاج يغدو 
متاحاً بتحديد أعراض المرض، ولا يستقيم تقديم 
الحلول بالاستناد على الأمزجة والتخمينات، كما 
المــهــول للانتهاكات  لا يخفى على أحـــدٍ الحــجــم 
ــتي قد  ــ ــان، والـ ــســ ــ ــة لحـــقـــوق الإن ــعـ ــواسـ الـــكـــبـــيرة والـ
تحصر بعض الأفراد والجماعات في خانة الذهنية 
الثأرية، فتستبعد أيةّ فرصةٍ للحل ومواصلة الحياة، 
وتــزداد - بذلك– فرص الركون للحلول العدمية 
وللتطرف، وهــذا مــا لا يــرضــاه أي حــريــصٍ على 
ــبــنــاء والــتــنــمــيــة وتحــقــيــق مــســتــقــبــلٍ أفـــضـــل. ومــن  ال
المحاسبة  فكرة  تعميق  العقلاء  الــواجــب على كــل 
السلم  مرتكزات  وترسيخ  الانتقالية،  العدالة  وفق 
الأهــلــي، وتــأصــيــل مــبــادىء الــعــيــش المــشــترك بين 
الـــســـوريـــين، خـــدمـــةً لــلــمــقــاصــد الأصــيــلــة الـــتي ثــار 
الــســوريــون لأجــلــهــا وارتــبــطــوا بهــا عــقــلًا وعــاطــفــةً.

نحو المعرفة وحرية التعبير
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هــنــالــك أشـــخـــاصٌ يــصــعــب عــلــيــك أن تكتب 
تكتب  أن  عليك  ويــعــزّ  حــضــورهــم  فــي  عنهم 
حالةٍ  فــي  الأمـــر  يستحيل  وربــمــا  غيابهم.  فــي 
ــمــعــنــيّ ســلـّـمــاً قــيــمــيــاً لا قـــدرة  يـــغـــدو فــيــهــا ال
مــن حقله.  ــرداتٍ  ــفـ مـ انــتــقــاص  عــلــى  تحيلك 
وجــهــاد محمد واحـــدٌ مــن هـــؤلاء، فــا أجدني 
ــي غــيــابــه  قــــــــادراً عـــلـــى تـــدلـــيـــل الـــكـــلـــمـــات فــ
الشام وأهلها وثورة ناسها. القسري عنا، عن 

كــنــت أتـــرقـّــب دائـــمـــا لحــظــة اعــتــقــال جـــهـــاد، ولا 
شــأن لــفــرادتــه في ذلــك- وهــو القائل أنــه مواطنٌ 
ــادة إكــتــشــاف  ــ ــور إعـ ــــادي، ثـــائـــرٌ في طـ ــــوريٌ عـ سـ
إنّمــا لسببٍ بسيطٍ جــداً:  الــذات ويحلم بالحرية- 
كثافة المعاني التي حظي بها ظلّ جهاد، ما جعله 
ــارديـــن عــلــى مــدى  حــــاضــــراً في رأس قــائــمــة المـــطـ
عشر ســنــوات. كــان جهاد دائما يحلّق في الأفق 
الــقــادمــة مــن عمر  أنّ اللحظة  وكـــان يعلم جــيــداً 
البلاد هي الحلم الــذي شغله ليالٍ ونهـــارات، ولم 
يكن صعبا أن نجده في متن الثورة، اختار طريقه 
الهامش  البقاء على  ارتضى »رفــاقــه«  فيما  طوعا 
يمــســحــون الأحــذيــة في الــبــلاط ويــســبــغــون المــديــح 
على وطنية وقومية الطاغية وحسن ادارته للبلاد.

عشر سنوات والعقل الأمني المريض يترصّد جهاد، 
أينما حلّ زرعــوا خطاهم وكيفما توجّه لاحقوه، 
ضايقوه كثيراً وحاولوا مــراراً كمّ صوته الحر. كانوا 
يــعــرفــون جــيــداً أنـــه لا يمــتــلــك ســـوى قــلــمــه، بنبله 
وثقافته ورباطة جأشه يردّ على أسئلة وشاة النظام 
وزبانيته. يجلس خلف مكتبه في الجسر الأبيض، 
سكرتيراً )سابقاً( في جريدة قاسيون، يتابع الشباب 

ــــواد، يــصــحّــح، ينقّح،  ويــهــتــم لمــبــادراتهــم، يــقــرأ المـ
ينصح ويرشد. مع كل مبادرةٍ يطرحها كانت أفرع 
الــكــرةّ مـــرةً واثنين  المــوضــوع وتعيد  الأمـــن تتلقّف 
وعشرة. من مكتبه إلى حي دمّر حيث يسكن، 
علاقاته  عــن  التجارية،  المحــلات  في  عنه  يسألون 
يتغيّر  لم  بسجنه  ومــســاءاتــه.  وصباحاته  وضيوفه 
الوضع كثيراً، كلنا كان يعلم أنه تحت مراقبة الأمن 
والشبيحة، وكلنا كان يدرك أنّ جهاد ذاهبٌ إلى 
حيث كان، أو قادمٌ إلى الإستمرار في ما هو عليه.

في لحــظــات الــشــك بمــا أؤمـــن شخصياً، بالمبادئ 
الـــتي أعــتــقــد بــصــحــتــهــا، كـــان الــلــجــوء إلى مــقــالٍ 
لجهاد يبردّ القلب ويريح الضمير، وعادةً ما كنت 
أذهــــب أبــعــد مــن ذلـــك في الـــســـؤال عــن صــوابــيــة 
الــثــورة السورية، ثم  اليساري من  موقف الإنــســان 
كــيــف نـــوفـّــق بـــين الحـــريـــة والـــعـــدالـــة والـــكـــرامـــة في 
آن. لا يحــتــاج الأمـــر تفكيك شــيــفــراتٍ ولا حلّ 
ــاز، لــيــس صــعــبــاً أن تــكــون يــســاريــاً مــعــارضــا  ــغـ ألـ
استبدادٍ  أدوات  مــن  النظام  ينتجه  -ومــا  للنظام 
شعبك،  إلى  منتمياً  أحــيــانــاً-  ودينيةٍ  حينا  قوميةٍ 
مخلصاً  لأفكارك ومبادئك في الدفاع عن الإنسان 
أولًا في أن يــكــون مــواطــنــاً حــقــاً، لــه مــا لــه وعليه 
مـــا عــلــيــه. مـــن جــهــاد نــتــعــلّــم كــيــف نحــافــظ على 
خــط الــثــورة الجميل، الـــبريء مــن ردّات المخونين 
والإنـــتـــهـــازيـــين، ومــنــه نــتــعــلــّم كــيــف نــصــقــل وعينا 
المــاضــي واســتــشــراف المستقبل. الحــاضــر بتجارب 

أذكــــــــر جــــهــــاد في في حــــضــــرة مــــهــــدي عـــامـــل، 
لنا، عن آلام المعذبين،  الــتي  الــثــورة  يتحدّث عن 
وطموحات المهمشين ونضالات الكادحين »إنها 
طــمــي الأرض، لا يعرفها مــن يخـــاف عــلــى يديه 
السنبلة  تلك  من وحــل الأرض«. وجهاد صــورة 
ثــورةً  إلّا لتخفي في رحــم الأرض  الــتي لا تنحني 
مقبلة، كما لا تنحني الشمس إلّا لتقبّل السماء.

الصباح،  تــنّــور  ــرأةٌ ريــفــيــةٌ مسنّة تخبز  إمــ جــهــاد.. 

طرف  على  الأرض  وحشة  يعالج  صبيةٍ  خلخال 
الــعــين، صــوت شـــابٍ أسمــر حــنــون يــنــادي والــدتــه 
في زقاقٍ شاميٍّ مليءٍ باللاجئين بلكنةٍ فلسطينيةٍ 
ببساطتها  اليومية  جــهــاد صورتنا  ــا«..  »يمــّ رسمــيــة 
وعفويتها، صورتنا المنقوشة على جدارٍ فتحت فيه 
كوّةً صغيرةً لمجرد أنّ جسداً متعباً اتكأ عليه وغفا.

جهاد محمد، المناضل اليساري، المثقف، المتواضع، 
النبيل والمخلص.. يفتح هامشا للنقاش من جديد 
ويبلغنا رسالة الغد، لهذا لم يحبوه ولم يطيقوا حركيته 
ونشاطه، لأن يساريته ليست تحت سقف الوطن، 
لأنه يساري خال من الشوائب، لأنه معدن صافي، 
لأنــه حجر كــريم واســم ترتقي بــه الحــريــة وتسمو.

فــيــمــا يــقــبــع جــهــاد محــمــد في فــــرع الجـــويـّــة الــيــوم، 
ومراتب  بمناصب  بكداشيون  »يــســاريــون«  يتنعّم 
تـــزيـــدهـــم الا وضـــاعـــة  ــــلاط، لا  ــبـ ــ الـ ــيـــة  في حـــاشـ
ثقة بجهاد وأمثاله. الا  تزيدنا  وصفاقة وتزلّفا ولا 

بــابــتــســامــة  ــتـــهـــا،  ــنـــطـ وحـ الأرض  سمــــــرة  ــاد،  ــ ــهـ ــ جـ
ــة الـــتي  ــيـ ــوفـ ــكـ ــالـ ــلـــى محــــيــــاك، وبـ ــم عـ ــرتـــسـ ــة تـ ــاقــ شــ
تــعــتــمــرهــا أيــنــمــا حــلــلــت، جــهــاد يـــا رفــيــقــي، نحن 
ــاؤك في الحـــــلـــــم..لا تـــطـــل الـــغـــيـــاب كـــثـــيرا. ــ ــركـ ــ شـ

ويستجوبونه :
          لماذا تغّني ؟
          يردُّ عليهم :

          لأنُي أغُنّي
          وقد فتَّشوا صدرَهُ

          فلم يجدوا غير قلبهْ
          وقد فتشوا قلبَهُ

          فلم يجدوا غير شعبهْ
          وقد فتَّشوا صوتَهُ

          فلم يجدوا غير حزنهْ
          وقد فتَّشوا حزنهَُ

جهاد محمد .. سمرة الأرض وحنطتها
أحمد عيساوي



أكبر مجزرة في الثورة تحتضنها غوطة دمشق 

عدسة لجان التنسيق المحلية بدوما

طيلة  بالحصار  مطوقةً  الشرقية  الغوطة  ظلت 
خمسة أشــهــر، وبــانــقــطــاعٍ فــي الخبز والــوقــود 
يوماً  مــا كانت  المعيشية،  الحياة  أطــر  وكــافــة 
تحررت  بصمت،  إلا  تنزف  أو  صبرها  لتفقد 
من نظام الأسد بشكلٍ كامل، وبدأت مسيرتها 
ــونٍ جــديــد،  ــ ــان ــ الــمــســتــقــلــة بــهــيــكــلٍ جـــديـــد وق
ــحــيــن خــضــعــت لأشـــــدّ أنــــواع  ــذ ذلــــك ال ـــ ومــن
بشتى  للقصف  وتــعــرضــت  والــحــرمــان،  الفقر 
أنـــواع الأســلــحــة، كــان آخــرهــا اســتــخــدام غاز 
الــســام، ورغـــم ذلــك بقيت معاناتها  الــســاريــن 
ــى جــنــب مــع مــقــاومــتــهــا، فهي  تــســيــر جــنــبــاً إلـ
بحريةٍ وكــرامــة. العيش  مــصــرةً على  زالـــت  مــا 

ــرارٌ عــلــى الحـــيـــاة: غــوطــة دمــشــق الـــتي قدمت  ــ إصـ
في الــشــهــر الأخـــير وخـــلال يـــومٍ واحـــد أكــثــر من 
دفـــعـــةً  مـــصـــاب  آلاف  وتـــســـعـــة  شــهــيــد   1500
مــن  ــر  ــثـ أكـ يــقــطــنــهــا  الآن  حــــى  واحــــــــدة، لازال 
المبعثر  الــســاريــن  مليوني نسمة تحــت ســطــوة رذاذ 
ــار الـــطـــعـــام والـــــــــدواء،  ــــت حــــصــ في الهـــــــــواء، وتحــ
يــطــرح نفسه كيف يعيش  الـــذي  الــســؤال  ليكون 
الفريدة من نوعها؟  الناس الآن بعد هــذه المجــزرة 
المــواطــن أحمــد ســالم مــن مدينة دومـــا يجيب على 
على  شــاهــداً  تكون  بالقول: »أن  تساؤل حنطة 
مجزرةٍ قضى فيها الآلاف وأنت لا زلت حياً، يعني 
بشكلٍ جــذري،  اليومي  روتينك  يتغير مسار  أن 
هـــذا مــا حــصــل مــعــي أنـــا وعــائــلــتي، صــحــيــحٌ بــأن 
القصف والحصار لم يتغير، لكننا نحن من تغيرنا، 
أضعاف  وأطفالنا  إخوتنا  على  اشتد خوفنا  فقد 
السابق« ويشرح أحمد سالم أن هذه المجزرة جعلت 

تــأهّــبٍ وقــلــق منذ الساعة  الــنــاس يعيشون حــالــة 
الحادية عشر ليلًا حى طلوع الفجر فهذا الوقت 
بــالــغــازات  الــوقــت المخصص للقصف  عـــادةً هــو 
بإغلاق جميع  يقوم وعائلته  أنــه  السامة، وأخبرنا 
منافذ الهــواء في كل ليلةٍ رغم الحر وارتفاع درجة 
ــرارة، كــمــا يــقــوم أحمـــد ســـالم وعــائــلــتــه بتجهيز  ــ الحـ
الــكــمــامــات الــواقــيــة، والــفــحــم والخــــل، خــوفــاً من 
باتجاههم  الــنــظــام  يطلقها  قــد  صـــواريـــخ كيمائية 
ليلًا. ينهي أحمد سالم حوارنا مبتسماً ويضيف: 
بالنسبة لي،  »ومع أن الموت بات شيئا اعتيادياً 
مــع ذلــك لا أحــب أن أتخــيــل نفسي وأنـــا أمــوت 
اخــتــنــاقــاً، أفــضّــل الهــــاون أو غــــارات الــطــيران عن 
الموت بالسارين.. الأمر ليس سهلًا بالنسبة لي«.

الوضع الطبي في تراجع :إلى جانب ذلــك؛ فقد 
أثرت هذه المجزرة بشكل كبير على إمكانية وجود 
الأدويـــة وجميع المــواد الإسعافية، مع أن ذلــك لم 
بــالــنــســبــة لــلأطــبــاء والمسعفين  يــكــن أمــــراً جـــديـــداً 
منذ بدأ النظام باستخدام الآلة العسكرية، لكن 
الجديد اليوم بات مختلفاً تماماً عن السابق، وليس 

النقص الطبي وحده هو المشكلة، فهناك الحصار 
المــطــبــق عــلــى الـــطـــرق الــــتي قـــد تمـــر مــنــهــا الأدويــــة 
مــن جــهــة، واســتــخــدام الــســلاح الــكــيــمــائــي ضد 
المدنيين من جهة أخــرى، تلك الأسباب كانت 
كفيلة بنفاذ المــواد المتوفرة، إضافة إلى نفاذ المواد 
الــطــبــيــة الـــتي كــانــت مــدخــرة داخـــل المــســتــودعــات 
تحــســبــاً مــن تصعيدٍ مــفــاجــئ في أعــــداد الجــرحــى، 
ــــذي بـــات هـــو حــديــث الأطــبــاء  ــم والـ لــكــن الأهــ
في الــغــوطــة الشرقية الــيــوم هــو نــفــاذ أكــيــاس الــدم 
أكياس  إدخــال  توقف  استمر  إذا   « الاحتياطية 
الدم إلى الغوطة الشرقية شهراً آخر ستصبح حياة 
العديد من المصابين في خطر« يعلق أكــرم وهو 
مسعف في أحد المشافي الميدانية ثم يكشف أكرم 
تــتراوح  الشرقية  الغوطة  المصابين في  أن  لــِـ حنطة 
ــنــصــف؛ ســـــواءٌ من  أعــــدادهــــم بـــين الــثــلــث إلى ال
بأسلحةٍ  مصابين  أو  السامة،  بالغازات  مصابين 
أخــرى، وحسب مصادر طبية فإن »كل منطقة 
من مناطق الريف الدمشقي تحتاج من 800 إلى 
900 كيس دم شهرياً بشكل وسطي، لكن ما 
الغوطة في كل دفعة طبية هو حوالي  يدخل إلى 
20 إلى 30 كيس دم فقط« ما دفع العديد من 
فوري  باجتماعٍ  القيام  إلى  الشرقية  الغوطة  أطباء 
بيان مناشدةٍ لجميع الجهات المختصة،  وإصــدار 
الــبــيــان كـــان مــفــاده »أدخـــلـــوا إلــيــنــا الــــدواء فنحن 
لن نصمد دونــه وفي الهــواء رذاذ السلاح السام« 
شـــهـــادات عــلــى المجـــــزرة: إن هـــذه الحـــادثـــة المــؤلمــة 
ــاً، فــعــنــدمــا  ــــرى أشــــد إيــــلامــ قــابــلــتــهــا حـــــوادث أخـ
ــعـــاف بــنــقــل المــصــابــين إلى  ــارات الإسـ ــيـ بــــدأت سـ
فقد  المــعــانــاة.  عندها  بـــدأت  طبية،  نقطةٍ  أقـــرب 
تشرد أفراد الأسرة الواحدة عن بعضهم إثر تعدد 
من  نفسها لأكثر  العائلة  نقلت  الــتي  الــســيــارات 
نقطةٍ طبية، وذلــك وفــق ما يــروي أ.ح المسعف 
الذي أشرف على نقل المصابين بالغازات السامة 

حصيدة 4

حنطة - ريف دمشق 
تحقيق: سمارة القوتلي
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بنقل الإصــابــات،  بــدأنــا  بالقول: »عندما  ويــؤكــد 
مــن شــدة القلق والــذعــر كــان يهمنا أولًا إيصال 
من لازالت تنبض قلوبهم بالحياة، وكان يتم نقل 
الــواحــدة في أكثر من  العائلة  أفـــراد  المصابين مــن 
سيارةٍ لضيق سيارة الإسعاف، ما أدى إلى نقل 
أفراد العائلة الواحدة لعديدٍ من النقط الطبية، كل 
نقطةٍ منها في مكانٍ بعيد عن الآخر، هذا السبب 
جعل الأهالي والأبناء ممن لا زالوا على قيد الحياة 
يبحثون عــن أســرهــم« ثم يضيف والحــســرة والألم 
على وجهه »هنالك أطفال حى الآن لم نستطع 
أن نجد واحداً من عائلاتهم أو نعرف عنهم شيئاً 
»مــن بــين هــذه الحــــوادث أيــضــاً هــي حــادثــة زيــاد 
الــقــنــاص وهـــو مــن ســكــان زمــلــكــا وأحـــد عناصر 
ــذ حــديــثــنــا مــعــه مــنــحــىً إنــســانــيــاً  ــر أخـ الجــيــش الحـ
بعيداً عن السلاح والشؤون العسكرية، ذلك بعد 
يقول  بأعجوبة،  المــوت  أن حدثنا عن نجاته من 
بصوتٍ متقطع وقد تأثرت حباله الصوتية بالغاز 

إلى  الغارة، صعدتُ مسرعاً  انتهاء  السام: »بعد 
منزل شقيقتي أتفقدها هي وأبنائها، كانت روائح 
المــوت تمــلأ البناء، ولم يكن لــدي الــوقــت الكافي 
لأتأمل وجــوه الضحايا في كامل المبنى »ثم وجد 
ملقاةً على  أمـــام جثة شقيقته  فــجــأةً  نفسه  زيـــاد 

5 حصيدة العدد 9 | 15 أيلول 2013

الأرض مع أطفالها وعلى جسدها تبدو علامات 
الازرقاق والاختناق. يختم القناص بالقول: »حى 
رذاذ الهواء الذي نستنشقه بات حكراً على عائلة 
الأســد، كالعادة نموت بصمت، والعالم يتفرج »

من شهداء مجزرة الكيماوي في غوطة دمشق

من الارشيف البصري لمؤسسة بصمة سوريا



حصيدة6

ليسوا الوحيدين، فهناك مجموعةٌ تنام في أحد 
الجوامع مثاً، وتتوزع بعض المجموعات على 
الحدائق والساحات، وبعد الثانية لياً لن تعجز 
عن إيجاد سوريٍ يفترش بعض الجرائد ويغفو، 
في  منزوياً  وإن حالفه الحظ ربما يجد مقعداً 
شارعٍ فرعي حيث لن يلحظه المارة بسهولة، 
التي  الــوحــيــدة  المدينة  هــي  ليست  وعينتاب 

يتشرد فيها النازحون السوريون دون مأوى.
 قــصــة نـــزوح الــســوريــين إلى تــركــيــا بـــدأت مــع بــدء 
قمع النظام للشعب، فقدت الأسر أبواب رزقها 
ومساكنها، فقد الطلاب صلتهم بجامعاتهم، وفر 
من فرّ يطلب الحياة بعيداً عن آلة الموت الأسدية. 
يــقــول أحمــد )23ســـنـــة(: »كــنــت أدرس في كلية 
متابعة  أعـــد أستطيع  الحــقــوق بجــامــعــة حــلــب ولم 
دراســتي، فقد بدأت الملاحقات الأمنية، وخفت 
أن أساق إلى الخدمة الإلزامية، فاضطررت للسفر 
إلى تركيا، وكانت أقــرب بلدةٍ إلى الحــدود حيث 
دخلت هي كلّس وبدأت البحث عن العمل فلم 
أجد، ثم اتجهت إلى غازي عينتاب حيث وجدت 
بــعــض الــشــبــان الــســوريــن مــثــلــي، وبـــدأنـــا نساعد 

بعضنا البعض في البحث عن العمل«. 
وجدنا أحمد في حديقةٍ عامة مع ستة شبانٍ، قالوا 
بأنهم ينامون يومياً في الحديقة لعدم تمكنهم من 
تــوفــير أجـــرة غــرفــة، فقد ارتــفــعــت أســعــار المسكن 
حى وصلت أجرة الغرفة إلى ما يقارب ثلاث مائة 
دولار شهرياً، ويتابع يحيى)22سنه(: »لا نستمر 
بالعمل أكثر مــن أســبــوع إلى عشرة أيـــام، حيث 

يــصــرفــنــا صــاحــب الــعــمــل بحــجــجٍ مخــتــلــفــة، ونــعــود 
لمعاناة البحث من جديد، فلا نستقر ولا نستطيع 
أن نستأجر«. أما مصطفى فيضيف إلى ما سبق 
ما  منبج  عائلته في  إلى  يرسل  بــأن  التزامه  معاناة 
ليس  فأسرته مكونةٌ من سبعة أشخاص  يعيلها، 
لديهم مــصــدر رزقٍ حــالــيــاً، وهــنــاك محمد أصغر 
الشبان )16 سنة( الذي أتى إلى غازي عينتاب، 

فقط لأنه سمع بأن هنالك فرصاً للعمل! 
لا يقتصر الأمر على الذكور، فسناء )26 سنة( 
تعمل في إحـــدى ورشــــات الخــيــاطــة بــأجــرٍ يــومــيٍّ 
مقداره 20 دولاراً، ساعات العمل تتجاوز العشر 
يــومــيــاً، يــضــاف إلــيــهــا ســاعــةٌ لــلــوصــول والـــعـــودة، 
وساعات عملٍ إضافيةٍ لزيادة الإنتاج، تقول سناء 
)خريجة أدب انكليزي( أن صاحب العمل استغنى 
عن خدماتها وبعض العاملات معها، عندما بدأ 

الطلب على الإنتاج يتناقص مع نهاية الموسم. 

أم عــلــي )47 ســنــة( ســيــدةٌ ســـوريـــةٌ تــرعــى خمس 
عــاجــزاً، تعمل في تنظيف المنازل  أطــفــالٍ وزوجـــاً 
والمـــكـــاتـــب، تــســكــن الــنــصــف المــســقــوف مـــن قــنٍ 
للدجاج في أطراف المدينة، تقول:« ما أجنيه من 
المسكن هذا  أجــرة  يوفر  يكاد  المتقطع لا  عملي 
وبعض الأدوية لزوجي المصاب، وهؤلاء الأطفال 

لم يعرفوا باب المدرسة منذ أكثر من عامين«.
أما أبو رضوان الكهل الخمسيني الذي يعتاش من 
بيع السجائر على كرسي عجزه، فقد عرض علينا 
حال ساقيه المتورمتين دون أي حرجٍ، بل وطلب 
أن يتم تصويره »لم يعد هناك ما نخشاه أو نخجل 
منه، انظر إلي، لم أحصل على العلاج المناسب 
لإصابتي، سيتم بتر ساقيّ إن بقيت دون علاج، 
ولا أملك مكاناً أبات فيه... لم أعد أكترث لأي 

شيء«
 هذه عينةٌ عن حال بعض السوريين في عينتاب، 
حيث لا عمل دائم، فأي عملٍ يبدأ به السوري 
لا يلبث أن يطُرد منه، وما فتئ يرضى بأقل أجرٍ 
بــدون مــأوى، يبحث عـن لقمته اليومية وقــد فرَّ 
من الموت في بلدته، وهنا حيث تكثر المنظمات 
والمجــمــوعــات الــعــامــلــة في الــشــأن الـــســـوري، قلما 
تجد صوتاً يطالب ببنيةٍ ولو مبسطةٍ، لمؤسسةٍ أو 
مكتبٍ أو جمعيةٍ ترعى شــؤون هــؤلاء وتقدم لهم 
سبل المساعدة والتواصل والدعم حى و إن كان 
اللاجئين  السوريين  عــدد  يفوق  مثلًا.  الترجمة  في 
في مدينة غازي عينتاب ال400 ألف نسمة، ألم 
يحن الوقت بعد لنزع فتيل هذه القنبلة الموقوتة التي 

لا يعلم أحدٌ مى ستنفجر؟ 
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يومٌ مر ويومٌ أمرّ

خاص حنطة
تحقيق: نوار خليفة

خاص حنطة

شبانٌ سوريون ينامون في حديقةٍ عامة في غازي عينتاب التركية



 كــثــُـرَ الحديث في الآونــة الأخــيــرة عن جبهة 
إمــكــانــيــة فتحها  الــــســــوري، وعــــن  الـــســـاحـــل 
ما  وســرعــان  الأخــيــر.  النظام  معقل  باعتبارها 
ــثــوار عــن فتح هــذه الجبهة. وخــال  ال أعــلــن 
القرداحة،  مشارف  إلى  المقاتلون  وصل  أيــام 

العاصمة الأسدية في مدينة الاذقية!
ربما لا يستطيع أي شخصٍ تفسير هذا الانتصار 
الــســريــع، وهــــذا الــســيــنــاريــو يــشــبــه ســيــنــاريــو معركة 
ــاه، وتم  ـــتي بــــدأت في ريـــف حمــ الجــســد الـــواحـــد ال
التجييش لها من قبل الإعلام الداخلي والخارجي، 
ومـــن قــبــل بــعــض الــنــاشــطــين الإعــلامــيــين الــســذج 

الذين يبحثون عن قطرةٍ من الشهرة.
باعتبارها  المعركة  لهــذه  الإعلامي  الضخ   واستمر 
ستكون معركة فك القيد عن مدينة حمص، تمهيدا 
لتحريرها هي وحماه، ثم ما لبثت أن انتهت المعركة 
في ظروفٍ غامضة، تحت حجج  بعضها منطقيةٌ 
وأخرى واهية، قدمتها الكتائب والألوية المنسحبة؛ 
تــتــمــثــل بــضــعــف الــتــســلــيــح وانــقــطــاع المــســاعــدات 

والقصف العنيف ووعورة المنطقة الجغرافية.
نحن لا ننكر أياً من هذه الأمور، ولا نلقي التهم 
جزافاً، ولكن يبقى السؤال الأهــم: جبهةٌ كبيرةٌ، 
تنتهي،  الــواحــد  الجسد  معركة  مثل  هامة  ومعركةٌ 
التسليح، استهلكت  والسبب الأبــرز هو ضعف 
ــاً مــن الطلقات الــروســيــة ومــئــاتً من  المــعــركــة آلافـ

الصواريخ فضلا عن الشهداء والجرحى.
فهل يقوم ثوارنا بالإقدام على فتح جبهاتٍ كبيرةٍ 
دون التخطيط المسبق لها؟ أم أن هنالك أيدٍ تدفع 

في هذا الاتجاه لتحطيم الروح المعنوية للمقاتلين، 
وإضعاف القاعدة الشعبية التي تحتضن الثوار؟

أو  الوحيد،  الفخ  الــواحــد  الجسد  معركة  تعتبر  لا 
الخسارة الوحيدة التي حطمت نفسية الشعب في 
مدينتي حمــاه وحمــص، اللتان تــرزحــان تحت وطئة 
الحصار والقصف العنيف، بل تشبه معركة الجسد 
الواحد أيضا معركة القصير، التي تم التجييش لها 
الــداخــل إلى معركة  إعلاميي  وحــوّلهــا غباء بعض 
سوريا المصيرية، وساعدهم في ذلك الإعلام الغربي 

والعربي.
ســقــطــت الــقــصــير وســقــطــت مــعــهــا الأقـــنـــعـــة، ولم 
تسقط سوريا أو تنتهي الثورة كما حاول الإعلام 
تصوير ذلك لنا. باب عمرو من قبلها، والخالدية 
التي يصنعها غباء  الصدمات  وتتالى  بعدها،  من 
والآن  الــشــهــرة.  وراء  يلهثون  الــذيــن  الإعــلامــيــين 

جبهة الساحل!
تريد أيــادٍ خفيةٌ    فهل تعتبر جبهة الساحل فخاً 

إيقاع الألوية والكتائب العسكرية فيه من خلال 
مشروع  على  بالقضاء  تتمثل  خــداعــةٍ  شــعــاراتٍ 
الـــدولـــة الــعــلــويــة؟! وهـــل سيستمر الــدعــم المــقــدم 
للثوار لاستمرار عملية تحريرهم، رغم  دعم الغرب 

والشرق لمشروع إقامة الدولة العلوية؟
ثـــوار جبهة الساحل  والــســؤال الأبــــرز: إن طلب 
المــســاعــدة مـــن إخـــوانهـــم في بــقــيــة المــنــاطــق، فهل 
سيضعف هذا الجبهة الوسطى في حماه وحمص، 
ــا تــعــتــبر جــــزءاً مــن مــشــروع الــدولــة  وخــصــوصــا أنهـ
الاسلامية  الكتائب  بعض  توضع  هــل  ؟  العلوية 
في قوائم الارهاب لأنها كشفت هذه الألاعيب، 
وتــصــر عــلــى فــتــح الجــبــهــات الـــتي تــرفــض كتائب 
أخرى فتحها؟ وخصوصا أنها تحقق انتصاراتٍ في 
مناطق يسكنها العلويون وتعتبر جزءاً من دولتهم 

أيضا؟
مــعــارك كــثــيرةٌ وجــبــهــاتٌ مشتتة، وضعف تخطيطٍ 
وقصر نظر في كثيٍر من الأحــيــان؛ يــودي بنا إلى 
تــقــوم بهــا كتائب وتقطفها  الــفــشــل. وانــتــصــاراتٌ 
كــتــائــب أخــــرى لإفــشــال مـــشـــروعٍ يحــاربــه الــشــرق 

والغرب؛ ألا وهو الدولة الاسلامية.

جبهة الساحل وفخ القضاء على مشروع الدولة العلوية

7 حصيدة

حنطة – أبو زيد السوري
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أمام ما يجري على الأرض من وقائع ومتغيرات، 
يــفــرضــهــا الــــشــــارع  الــســيــاســي الــــســــوري، تشكل 
المتنامي،  البناء الاجتماعي والسياسي  الانتفاضة 
ــذا الحــس  ــ ــرائـــح المجـــتـــمـــع، وهـ والمـــمـــثـــل  بجــمــيــع شـ
ــتـــواق إلى الحــريــة بــين أفـــراد  الإنـــســـاني المــشــترك والـ
المجتمع السوري، كان بمستوى عالٍ من النضوج، 
كما أن حالة التكافل الاجتماعي والإنساني بين 
أرقــى صورها،  المنتفضة تجلت في  المــدن والمناطق 
في إحياء مفهوم التضامن الاجتماعي بين سكان 
إنسانية  المدن والبلدات والقرى، مما شكل حالةً 
البعد  مــع  للانتفاضة  الــثــوري  البعد  فيها  تكامل 
الأخـــلاقـــي والاجــتــمــاعــي، وتــلاحــم فيها الــثــوري 
والأخلاقي لتشكيل ملحمة شعبٍ رفض العبودية 
والمــهــانــة، وأقــســم أن يــهــب حــيــاتــه لــلــوصــول إلى 

الحرية. 
إن مــســتــويــات الــتــغــيــير، الـــتي قــدمــتــهــا الانــتــفــاضــة 
المستويات  قيمٍ جديدةٍ لكل  من خــلال منظومة 
السياسية والاجتماعية والأخلاقية، قامت بإعادة 
إحــيــاء وانــتــاج قيم الحــريــة والــكــرامــة والديموقراطية 
والمــــواطــــنــــة والـــشـــجـــاعـــة والـــتـــضـــحـــيـــة والـــتـــكـــافـــل 
والتضامن. لقد قدمت الانتفاضة نظاماً من المعنى 
والرموز يتجاوز محدودية الإيديولوجي والشعاراتي 

والديني إلى فضاءات الانساني والكوني.
إن الــتــغــيــير والـــتـــجـــديـــد في الــتــفــكــير الــســيــاســي، 
الأزمــات  المطلوب في  هو  السياسية  والممارسات 

والانتفاضات الشعبية.
ــو حــــال المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة )الــتــقــلــيــديــة(  فــمــا هـ
كــأحــزاب وائــتــلافــات أو مثقفين مــعــارضــين أمــام 

المشهد السياسي الراهن؟
بــدايــةً  لا بــد مــن الإلمــــاح إلى جمــلــةٍ مــن المسائل 
المتداخلة في بناء المعارضة والمعارضين، ولكن هذه 
والتكوين  البنيوي،  التشريح  إلى  الورقة لا تهــدف 

التاريخي لكل حزب أو اتجاه،
إنما هي مقاربةٌ بين الثورة الراهنة، والأفق السياسي 
والممارسة السياسية للمعارضة، وقدرتها على تمثُّل 
قيم الثورة، لبلورة رؤيةٍ سياسيةٍ واجتماعية لما يجري 

وما هو قادم.
وبــالــعــودة إلى طــرح الــســؤال بصيغة أكــثــر تحــديــداً 
وضبطاً للحالة السياسية للمعارضة، والتي تشمل 
عدة مستويات: مستوى البنية النفسية للمعارضة، 
خــصــائــص ونمــطــيــة الــتــفــكــير الــســيــاســي، المــمــارســة 

السياسية للمعارضة.

ــات  ــ ــداي ــ ب تـــعـــرضـــت في  المــــعــــارضــــة  أن  يــــلاحــــظ 
الترهيب  لسياسة  الأب  مــن حكم  الأولى  الــفــترة 
انكساراتٍ في صفوفها،  والترغيب، مما أدى إلى 
بداية  ومــع  التنظيمية،  البنى  مستوى  على  وتمـــزقٍ 
السياسي  الجسم  اغتيال  الثمانينيات تم  أحــداث 
المتبقي مــن المــعــارضــة بــكــل أطــيــافــهــا واتجــاهــاتهــا، 
بــالــقــمــع والــنــفــي والاعـــتـــقـــال دون مــعــايــير ولــزمــنٍ 
النضالية  الــروح  مفتوح، ولكن بمنهجيةٍ تستأصل 

والسياسية للإنسان.
إن عملية »الــتــقــصــيــب« الـــتي مــارســتــهــا الاجــهــزة 
الأمنية للأب خلال فترة حكمه أدت إلى تغييب 
والاجتماعية  السياسية  الساحة  وافــراغ  المعارضة، 
من كل أشكال المقاومات الاجتماعية والسياسية، 
مما أبعد المجتمع السوري بكل شرائحه عن التفكير 
السياسي والممارسة السياسية، ودعم قيم النفاق 
والـــريـــاء والخــــوف والــرعــب الــشــديــد، وثــبــت حالة 
الولاء القطيعي للراعي، إن التأسيس لحالة الترويع 
المستمر والممنهج الغى عند المجتمع مجرد الشعور 

أو الحلم بالتغيير.
إن هذه التحولات جعلت من المعارضة والمعارضين 
لخــوافٍ  والحاملين  والعتمة،  الأقبية  من  الخــارجــين 
مستمرٍ وطقسي ،أبعد البعض منهم عن السياسة 
الممارسات  وأدخلت  عموماً  الاجتماعية  والحياة 
البعضَ في سباتٍ وانــعــزالٍ عن  الإرهابية للسلطة 
المجتمع ومشاكله المختلفة، والقلة التي استطاعت 
الصمود على مستوى التكوين النفسي والانفعالي، 
حاولت أن تتلمس ما بقي من حياة في الجسد 
الاجــتــمــاعــي، الـــذي عمل نــظــام الاســتــبــداد على 

إدخاله في حالة غيبوبة. 
ــن الحــــامــــل والمـــبـــقـــي عـــلـــى كــل  ــ ــ وحـــــل عـــهـــد الابـ
خــصــائــص الــنــظــام الأمــــني الــقــديم وآلـــيـــات عمله 
وتعهداتٍ  انشائية  لبلاغيةٍ  والمــؤســس  التعسفية، 

مستقبليةٍ للتوجه بالبلاد والعباد نحو الأفضل.
ــل  وحــســب التفكير الــســيــاســي الــنــمــطــي، والمــشــكِّ
لأبجديات العمل السياسي التقليدي، البعيد عن 
الفكر السياسي النقدي والحس التاريخي المرهف، 
ــتــفــســيريــة، لم تستطع  ــراءة ال ــقــ ــ ال والمــعــتــمــد عــلــى 
المعارضة أن تدرك أن الجديد هو استنساخٌ مشوهٌ 
عن القديم، لذلك حاول الطيبون من المعارضين 
التأسيس لحواراتٍ ومنتدياتٍ اجتماعية وسياسية، 
وظــهــر شــعــار »الــعــمــل الــســيــاســي الــعــلــني« وبـــدأ 
السياسية، وكان  الفصول  العزف على سيمفونية 
النظام يــراقــب ويتعامل بــرفــقٍ مــع المــعــارضــة، حى 
ــه، في تلميع  ــدافــ اســتــطــاع تحــقــيــق بـــعـــضٍ مـــن أهــ
صــورة الابــن في الــداخــل والخـــارج، ومــن ثم تحقيق 
بعض الاختراقات في الصفوف الجديدة والقديمة 
للمعارضة، وكشف الفعالين ممن تبقى من العهد 
الــقــديم المـــعـــارض، ومـــا لــديــه مــن حــيــويــةٍ سياسيةٍ 
للقضاء عليها، وكــان انقضاض السلطة على ما 
تم تأسيسه من منتديات، وآمال في إحياء الحياة 
الاجتماعية والسياسية السورية، وعادت المعارضة 
ــار ثـــانـــيـــةً  والانـــكـــفـــاء عــلــى نفسها،  ــسـ إلى الانحـ
ودخولها في صراعات جانبية وشخصانية هزيلة، 
ما أدى إلى مزيد من التبعثر لأفرادها والإحباط، 
وعادت آلة الاعتقال والإرهاب لملاحقة ما تبقى 

من رمق سياسيٍّ وحياتيٍّ لدى المعارضين.
هذا تلخيصٌ  مكثفٌ للكيان السياسي المعارض 
ــا رســــخ في الـــلاوعـــي  بــكــل ألـــوانـــه واتجـــاهـــاتـــه، ممـ
السياسي لدى غالبية المعارضين عقدة الضحية، 
مــن نــظــامٍ قــمــعــيٍّ اســتــبــداديٍّ لا يــرحــم، ومجتمعٍ 
عليه  وتستحوذ  سياسية،  ثقافةً  يمتلك  لا  متأخرٍ 
ثــقــافــة الخـــــوف، فــتــنــاســى تــضــحــيــات الــكــثــير من 

المعارضين.
وبالعودة إلى السؤال الأساسي عن حالة المعارضة 

المعارضة السورية بين الإمكان الوجودي والقصور 
السياسي

جمال الجميلي

خاص حنطة

العدد 9 | 15 أيلول 2013



9 جرن حنطة العدد 9 | 15 أيلول 2013

السورية قبل الانتفاضة، نكون قد أجبنا باختصارٍ 
عن نصف السؤال الأول، وما تبقى من السؤال 
ترى  المعارضة وكيف  موقف  ماهو  عليه  للإجابة 
وإمكانياتها  السورية؟  الشعبية  الانتفاضة  وتتمثل 
الاجتماعي  الحـــراك  مــع  والتكامل  التماهي  على 
والــســيــاســي لـــلـــثـــورة؟ ) مـــع الحـــفـــاظ عــلــى نسبية 
التباين في فهم حالة الثورة بين كيانات المعارضة 

التقليدية(.
السياسي  للجسم  السابقة  المــقــاربــة  إلى  اســتــنــادا 
المعارض بكل أشكاله يتبين لنا: إن اللحظة الأولى 
لانطلاقة الانتفاضة قد فاجأت المعارضة، التي لم 
وتفكيرها  الــســكــوني  الــســيــاســي  بــوعــيــهــا  تستطيع 
النخبوي أن تلتقط الطبيعة الانفجارية للانتفاضة 
في لحظتها الأولى. إن قراءتها للتفاعلات والتغيرات 
السورية  الاجتماعية  الحــيــاة  في  والسريعة  الطارئة 
بطريقة »الذي يفكر كثيراً ليعمل قليلًا«. وفقدانها 
للحس الــعــمــلاني الــســيــاســي، ومــا أسمــيــه »العقل 
الكشفي« المكوّن في وحداته الصغيرة من استيطان 
العوالم السفلية للبنى الاجتماعية، وتحولاتها النوعية 
استثنائية مثالها \ وطبيعتها الانفجارية في لحظةٍ 

درعا\، دفع المعارضين لممارسة السياسة العفوية 
متعثرين  الاستثنائية،  باللحظة  للإمساك  المهرولة 
وآليات  تفكيرهم،  وطرائق  التاريخية،  بمحمولاتهم 
بتسارعٍ متخذة  الحــراك  عملهم. وتتالت لحظات 
شــكــل انــتــفــاضــةٍ تجــتــاح المـــدن الــســوريــة، وتستمد 
تـــطـــورهـــا وتـــبـــلـــور أهـــدافـــهـــا مـــن صــمــيــم تجــربــتــهــا، 
مما رتب  وإرهــابــاً،  النظم وحشيةً  وتحديها لأكثر 
على المعارضة والمعارضين المستقلين اتخاذ موقفٍ 
يتكامل مع الانتفاضة، ويقدم رؤيةً سياسيةً ذات 
أفقٍ واضحٍ يرتقي باللحظة السياسية للانتفاضة إلى 
مساحاتٍ أوسع، داخلياً وإقليمياً وعالمياً، ويصعّد 
الانتفاضة إلى ثورةٍ تمتلك مشاريع تغيير، للانتقال 

من الاستبداد  والفساد إلى الحرية والنقاء.
إن انتاج تصورٍ أوليٍّ سياسي لمرحلة الثورة، وتحت 
قــيــادةٍ وطــنــيــةٍ مــشــتركــةٍ واســعــة الــطــيــف، لــلارتــقــاء 
الــثــورة  مستوى  إلى  للانتفاضة  السياسية  بــالحــالــة 
ــــر فــشــلــت في  الــوطــنــيــة الــديمــوقــراطــيــة الــشــامــلــة، أمٌ

تحقيقه المعارضة.
إن صدمة الانتفاضة جعلت أزمة المعارضة على 
فيها، وعلى  لا جــدال  واقــعــةً  السياسي  المستوى 
ولكن  السياسي،  بقصورها  تعترف  أن  المعارضة 
ــذا الاعــــــــتراف الـــســـلـــبي، هــــو دعـــــــوةٌ لــلــتــجــديــد  ــ هـ
ــــلأدوار والمــهــام والأســالــيــب في إيجــاد  والابــتــكــار ل
حلولٍ للمشكلات، وإعادة قراءة المتغيرات اليومية 

بطريقةٍ تحليليةٍ موضوعيةٍ وخلاقة.
وممــا لا شك فيه أن الرؤية السياسية لأيــة جهةٍ، 
وقدرتنا  الأزمـــة،  لمعالجة  فهمنا  باختلاف  تختلف 
على تفكيك العوائق بين بعض أطراف المعارضة 
بالاتفاق على الهدف السياسي وتحديده وبذلك 
نــتــجــنــب مــصــدر الأزمـــــة، ونــبــتــعــد عـــن الإخــفــاق 

ونكون واضحين أمام الاستحقاق الوطني، الذي 
يطالبنا به المجتمع والشارع السياسي.

ولضبط المشكلة يجب إعادة صياغة السؤال حول 
من  للانتقال  والأطــــوار،  للمراحل  المعارضة  رؤيــة 
السلطة الاستبدادية إلى الدولة المدنية الديموقراطية.

ــتـــين تـــرسمـــان الــتــوجــه  ــــؤالي إلى رؤيـ أخـــلـــص مـــن سـ
السياسي للمعارضة.

السلطة  مــن  الانــتــقــال  أن عملية  تـــرى   : أولهــمــا 
الديموقراطية لا بد  المدنية  الدولة  الاستبدادية إلى 
أن تتم من خــلال النظام، أو مع بقاء جــزءٍ من 
الجهاز  هيكلة  إعـــادة  مــع  النظام«  »رأس  النظام 
الشروط  وباقي  المحاسبات  ببعض  والقيام  الأمــني 
المعلن عنها في بياناتهم وتصريحاتهم، ويعللون ذلك 
بالخوف على البلاد من المجهول وتجنب استمرار 
الحــــــروب الاجــتــمــاعــيــة والــطــائــفــيــة والـــتـــدخـــلات 

الدولية. 
ثــانــيــهــمــا: تـــرى بــوضــوح أن عملية الانــتــقــال من 
السلطة الاستبدادية إلى الدولة المدنية الديموقراطية، 
النظام«  »رأس  بمــغــادرة  إلا  يتحقق  أن  يمكن  لا 
وكافة رموزه من السلطة، وأن الخوف من استمرار 
الحرب وتطورها إلى حروبٍ اجتماعيةٍ أو طائفية، 
أو ازدياد التدخلات الأجنبية، يجب أن ينُظر إليها 
باهتمام، ولكن أسوء الاحتمالات هو أفضل من 
بقاء النظام المعبرِّ عن نفسه »بالأبدية« والمعطِّل 
ــال الـــدولـــة المــدنــيــة  لأي انــتــقــال حــقــيــقــي إلى مجــ

الديموقراطية.
ومتباعدة،  مختلفة  سياسيةٍ  رؤىً   أمـــام  نحــن  إذاً 
وللتحرر والخـــلاص مــن الــوضــع المــتــأزم، وتشكيل 
بديلٍ سياسيٍ واضح السمات والهدف، لا بد من 
النظر إلى عاملين هامين في تكوين وتشكيل الرؤية 

السياسية للانتقال إلى الديموقراطية.
الــســيــاســي  ــارع  ــشــ ــ ال إلى  الــنــظــر  الأول:  الـــعـــامـــل 
المــنــتــفــض والمـــعـــبرِّ عــن نفسه وانــتــفــاضــتــه، وحجم 
ــهـــداء ومــعــتــقــلــين  ــتي بـــذلهـــا مـــن شـ ــ الــتــضــحــيــات ال
ــداءاتٍ  ــلــين، لقد حمــل الــشــارع شــعــاراتٍ ونـ ومــرحَّ
النظام  برحيل  تطالب  ومسموعة،  وبينة  واضحة 

ورموزه ومحاكمتها.
العامل الثاني: إن نهج النظام في التعامل مع الثورة 
يــقــوم عــلــى الــقــتــل والـــترويـــع والخـــــداع، هــو شكلٌ 
ــاديّ المــمــارســة والــتــوجــه، ممــا يــؤكــد عــلــى بنية  ــ أحـ
النظام الأمنية وذهنيته المغلقة والتي لا تسمح له 
بالانتقال من مدرسة القتل إلى مدرسة السياسة.

الأساسيين، يسهم في  العاملين  فهمنا لهذين  إن 
بــنــاء أيـــة رؤيــــةٍ ســيــاســيــة ،أو أي تــصــورٍ سياسي 
وبرنامجٍ عملي، للانتقال من سلطة الاستبداد إلى 

الدولة المدنية الديموقراطية.
ــتـــمـــاداً عــلــى هـــذا الــفــهــم، لا بـــد مـــن القطع  واعـ
مــع الــنــظــام وكــل مــا يــرشــح عنه مــن مــبــادرات أو 
محــاولات مستترة ببعض المقولات أو الاشخاص 
لإقامة حـــوارات، تهــدف إلى إعطاء النظام المزيد 

من الزمن، لسلطةٍ قررت البقاء أو القتل.
إن القطيعة السياسية بين المعارضة والنظام ضرورةٌ 
السياسية من  المعارضة  سياسيةٌ وأخلاقية، تحفظ 
خــطــر الانــــزلاق والـــدخـــول إلى كــوالــيــس الشيطنة 
الــثــورة  الــنــظــام لاستيعاب  مــن  تمــهــيــداً  السياسية، 
ضمن شروطٍ ومحدداتٍ يضعها النظام، بالاعتماد 
ــوار والحــــل الــســيــاســي بمــشــاركــتــه  ــ ــرورة الحـ ــ عــلــى ضـ
وإنتاجه، مستنداً لبعض الجهات الدولية في دعم 

سياسات الاستهلاك الزمني.
لذلك يجب على المعارضة السياسية لمواجهة هذه 
السياسي  ومشروعها  رؤيتها  تقديم  السياسات، 
الــشــامــل لــلــحــل، وذلــــك مـــن خـــلال رســـم خــطــةٍ 
منهجيةٍ توضح بدقة شروط التفاوض، بناءً على 

مبدأين: 
أولًا: بيان الأسس والمبادئ والمنطلقات التي يجب 

اعتمادها للتفاوض مع النظام 
ثانياً: تقديم استراتيجية عملٍ تضبط عملية انتقال 
السلطة، ومؤسسات الدولة بالكامل إلى المعارضة 

الممثلة بالحكومة المؤقتة...... 
لحظةٌ تنتقل فيها المعارضة السياسية، من الإمكان 
الــوجــودي، ومــن القصور  التحقق  الــوجــودي إلى 
السياسي، إلى الفعل والممارسة السياسية الخلاقة. 

من مظاهرات مدينة دوما - عدسة شاب دوماني



المؤيد  للسلوك  النفسي  »التحليل  بــعــنــوان  الــمــقــالات  إحـــدى  فــي 
للطاغية« تناولت بالبحث الأسباب النفسية التي تدفع بالإنسان إلى 
تأييد الطاغية، ذلك التأييد الأعمى الذي قد يصل حد التأليه والعبودية 
)ظاهرة المنحبكجي، راجع المقال في مجلة »شبكة العلوم النفسية 
يطرح  الــذي  السؤال  المتمدن«(.  »الــحــوار  موقع  في  أو  العربية«، 
نفسه هو: هل الطاغية هو من يدفع بمؤيديه إلى تأليهه؟ بشكلٍ آخر 
هل يريد الطاغية أن يكون مؤلَّهاً؟ هل هو من يطلب من مواليه الطاعة 

العمياء والتقديس؟ ولماذا؟ هل يدرك الطاغية أنه ظالمٌ ومستبد؟ 
في هذه المقالة سأحاول الاجابة عن هذه الأسئلة، و تقديم لمحة مبسّطة 
عن التركيبة والبنية النفسية لشخصية الطاغية، يجب أن أنوه إلى أن عبارة 
»التحليل النفسي« الواردة في العنوان لا أستخدمها بالمعني الفرويدي، وإنما 
فقط للإشارة إلى دراسةٍ نفسيةٍ عامة عن طبيعة المستبدين وسلوكهم بشكلٍ 
عام. صحيحٌ أن لكل طاغيةٍ عبر التاريخ شخصيته المميزة، ولكن هناك 
مجموعة من الطبائع والسمات المشتركة عند جميع الطغاة، مهما اختلفوا 

في الزمان والمكان.  
قبل الدخول في صلب الموضوع، علينا أولًا التمييز بين أنظمة »الاستبداد 
الشمولية« وأنــظــمــة »الاســتــبــداد الــديــكــتــاتــوريــة«. فكل نــظــامٍ شمــولي هو 
ديكتاتوري ولكن ليس كل نظامٍ ديكتاتوري هو شمولي بالضرورة.  حتماً 
أمريكة  ديكتاتوريات  مــبــارك،  حسني  )كنظام  الديكتاتورية  الأنظمة  في 
اللاتينية...( يوجد عادةً نوعاً ما، هامشٌ نسبيٌّ من الحرية النقابية والسياسية 
والاجتماعية )تعددية محدودة(. بينما لا يتغلغل الاستبداد في كل مفاصل 
الحياة وأدقّها في النظام الديكتاتوري، نجد النظام الشمولي لا يترك مؤسسةً 
من مؤسسات المجتمع سواء كانت مدنية أو عسكرية خارج هيمنته المطلقة 
الاجتماعية  المــؤســســات،  هــذه  قـــدرات  بذلك  موظفاً  معدومة(  )تعددية 
والسياسية والاقتصادية والأمنية والإعلامية بشكلٍ خاص، لما يخدم رأس 
النظام )الرئيس أو الملك( والذي ينتقل بالتالي من »مرحلة الديكتاتور« إلى 

»مرحلة الطاغية« والتي يمكننا اعتبارها أعلى مراحل الاستبداد. 
أولًا: السمات النفسية العامة للطاغية

1- البارانويا )ميغالومانيا(
بشكلٍ عام؛ كل طاغيةٍ مصابٌ حتماً بمرض جنون العظمة )ميغالومانيا(، 
فهو يختزل كل شــيءٍ في شخصيته، و يــرى العالم من خلالها فقط، هو 
المركز وكل ما يدور حوله ينطلق من وجوده )سوريا الأسد، ليبيا الفاتح من 
أيلول، أسد العرب صدام حسين، بوكاسا، هتلر، ستالين، موسيليني...(. 
جنون العظمة هذا يكون جزءاً من شخصيته »البارونوية« أو عرضاً من 
العربية »الذهان  باللغة  يُسمى  ما  والبارانويا هي أحد أشكال  أعراضها، 
أعراضها  مــن  والــتــآمــر،  الاضطهاد  الأحــيــان عقدة  بعض  النفسي«، وفي 
الهذيان الثابت والمنتظم. و رغم أن المصاب قد يبدو ظاهرياً سليماً من 
أنــه يبني استدلالاته على أوهــام  الــقــدرة العقلية والاســتــدلال، غير  حيث 
وحوادث غير واقعية، وتجدر الإشارة إلى أن  أول من تكلم عن هذا المرض 

هو العالم الألماني ريشارد فون كرافيبينغ )1879(. 

بشكلٍ عام؛ يعيش الطغاة في عالمهم الخاص متقوقعين على مجدهم الذاتي، 
لنيقولاي تشاوشيسكو رداً  فمثلًا في تصريحٍ  الواقع،  عن  تماماً  منفصلين 
على سؤالٍ لأحد الصحفيين عما إذا كانت المظاهرات التي عمت مدن 
رومانيا ستؤدي للتغيير، وهل يخشى أن تتطور الأمور للأسوأ، قال: »لا 
يوجد شيءٌ مما تتصورون«، واستطرد بعنجهيةٍ مستهزئاً: »لن يحدث تغييٌر 
في رومانيا إلا إذا تحولت أشجار البلوط إلى تــين«، بعد أربعة أيــام فقط 
من هذا التصريح تم القبض على الطاغية هارباً مع زوجته وتم إعدامهما 

رميا بالرصاص. 
تختلف درجة الإصابة بمرض جنون العظمة )ميغالومانيا( من طاغيةٍ لآخر، 
الطبيعية،  والحــالــة  المرضية  الحــالــة  بــين  الفاصل  الحــد  يــكــون على  بعضهم 
وبعضهم الآخـــر تشتد عــنــده الإصــابــة )صـــدام حــســين، معمر الــقــذافي، 
بوكاسا ...(، فمثلا موت ربع أطفال جمهورية »أفريقيا الوسطى« في عام 
1976 بسبب سوء التغذية والمــرض والفقر، لم يمنع حاكمها العسكري 
جان بيدل بوكاسا من إنفاق ثلث ميزانية الدولة في يومٍ واحد للاحتفال 

بتنصيبه إمبراطوراً عليها في الرابع من تشرين الثاني من العام نفسه. 
وفي العراق، بينما كان الشعب العراقي جائعاً ومريضاً، والاقتصاد العراقي 
منهاراً تحت وطــأة عقوبات الأمــم المتحدة في منتصف التسعينات، كان 
صــدام حسين يشرف على بناء أكــبر مسجدٍ في الــعــالم. كــان من المقرر 
بناء المسجد وسط بحيرةٍ صناعية في منطقة المنصور في بغداد، وكان من 
المفروض أن يكون مؤلفاً من ثمانية منارات وقبةٍ بارتفاع 150 متراً ويكون 
معداً لاستيعاب 100 ألف مصلٍ, وبالطبع قرر صدام أنه سيحمل اسمه: 
مسجد صدام! وكان سيتم إنشاء جزرٍ صناعية وطرقٍ تمثل الدول العربية 
داخل البحيرة فيما تحمل إحداها شكل بصمة إبهامه، وكأن الطاغية صدام 
يريد أن يقول »أنا في مركز العالم العربي وفي استطاعتي إعادة تشكيله«. 
تم غزو العراق من قبل الولايات المتحدة وحلفاؤها عام 2003 مما وضع 
حــدّاً لهذا المشروع الذي مــازال هيكله يلوح فوق بغداد )أليكس إدوارد، 

.)2012
الشخص البارانوي يكون بشكل عام طموحاً يُسخِر كل شيءٍ في سبيل 
الوصول إلى غايته، يعتقد أن الجميع يريد النيل منه عبر حياكة مؤامراتٍ 
بالتهديد من قبل أعــداء )وإن لم يكونوا  خفيةٍ ضــده، لديه شعورٌ دائــم 
موجودين في الواقع يقوم بإيجادهم في مخيلته(، لذلك يكون حذراً جداً، 
غير متسامحٍ أبداً، قلقٌ حساسٌ وسريع الاتهام للآخرين بالكذب وبالتآمر 

عليه، وخصوصا لمن يخالفه الرأي. 
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2- الرأي والرأي القاتل
طبائع المستبد لا يمكن أن تتسع لأيّ خلافٍ من أي نوع كان، فهو لا 
يستمع لغيره ويعتقد أنه دائماً على حقٍ وصواب، أي اختلاف معه بالرأي 
هو جزءٌ من المؤامرة عليه، هذا الخلاف حى لو كان بسيطاً جداً يُشكّل 
خطراً على سلطته وعلى وجــوده، لذلك يستوجب التخلص من مصدره 
وبدون أي تردد، فغالبا ما يكون الطاغية »سايكوباتي« يميل إلى السادية 
وخــصــوصــا في لحــظــات الــغــضــب والانــفــعــال، حــيــث يسقط قــنــاع العقل 
السايكوباتي إظهار نفسه بهما )هيرفي  الــذي عــادةً ما يحــاول  والتهذيب 
واحــدةٌ  تكفي كلمةٌ  وهكذا كانت  الصحة« 1941(.  »قناع  كليكلي 
مخالفةٌ لرأي صدام حسين أو معمر القذافي كي تودي بصاحبها إلى العزل 
السياسي وربما التصفية الجسدية، حى لو كان من أقرب المقربين ومن أكثر 
الموالين المخلصين، فالمستبد لا يعرف الرحمة أو الشفقة، وانتقال الشخص 
من حيّز الصداقة معه إلى حيّز العدو الخطير قد يحدث لأتفه الأسباب 
والــتي ربما تكون وهمية، وهكذا قام ستالين وهتلر وموسيليني وجمــال عبد 
الناصر وماوتسي تونغ وحافظ الأسد وغيرهم من الطغاة بتصفية كل من 

يمكن أن يختلف معهم أو يهدد سلطتهم. 
الطاغية متكبٌر ومغرور، ينفرد برأيه ويستقل به، ويعتقد أنه المصدر الوحيد 
للرأي الصحيح والفكر الصحيح وقراراته، ويعتقد أيضاً أنه مهم جداً على 
الصعيد العالمي وأن قراراته التي تعُتبر دائماً حكيمةً تشكل حجر الزاوية في 
السياسة العالمية. وكما هو دائماً عرضة لمؤامرةٍ داخلية من أعدائه في الوطن 
هو أيضاً عرضةٌ لمؤامرةٍ خارجيةٍ من أعــداء الوطن الــذي يمثله، ولا يوجد 
غيره قادرٌ على تمثيله. أي إختلافٍ معه بالرأي أو نقد له يعُتبر إعتراضاً 
على سلطته وتمردٌ عليه، ويستفزه لأنه يضع صورة العظمة التي يرسمها لنفسه 

موضع الشك.
3- القدسية

يذكر »عبد الرحمن الكواكبي« في »طبائع الاستبداد« أنه: » ما من مستبدٍ 
إلا ويتخذ صفة قدسيةً يشارك بها الله« و يعتقد أنه على تواصلٍ مع قوى 
عُليا يستمد منها قدراتٍ خارقة لحماية اتباعه، فإرادته هي إرادة الشعب 
المنبثق عنه والممثل له، ومهمته الأولى هي إنقاذ هذا الشعب من المخاطر 
بالنسبة له،  بــه. فالطاغية هــو ملهم الشعب ومــصــدر الأمـــان  الــتي تحيق 
وهكذا فإن عبارة »سوريا الله حاميها« على سبيل المثال تعني ضمنياً أن 
الله يحمي سوريا لا لشيءٍ عند السوريين كشعب، وإنما بفضل وجود القائد 

الرمز الملهم والمبارك من قِبل الله. 
الوعي والذكاء  القدرات الخارقة )القوة، الشجاعة والإقــدام، الحــزم،  هذه 
تاريخيةً  السياسية،..( تجعل منه شخصيةً  الطبيعي، الحنكة والحكمة  غير 
الخالد  للقائد  التاريخية  والخطابات  اللقاءات  )تذكروا  العالم  على مستوى 
إلى  المستبد أحياناً  الطاغية  يقود  بالعظمة والتفرّد  مثلًا(. هذا الإحساس 
معينة  اقتناء حيوانات  بالذهب،  مطليةٍ  أسلحةٍ  )كاقتناء  غريبة  تصرفاتٍ 
كالأسود والنمور، التي وجدت مثلًا في قصور صدام حسين والقذافي...( 
وأحياناً يقوده إلى سلوكٍ مضحك، فشخصية القذافي و لباسه و تصرفاته 
لقاءات  المفردات والتفلسف في  إرادة شرح  أما  المدهشة كانت فكاهية، 
الأسد كانت غالباً ما تظهره بمظهر الضائع المضحك المنفصل عن الواقع، 
من جهته كان صــدام حسين يقُدم نفسه من وقــتٍ لآخر وبطريقة مثيرة 

للسخرية كأديبٍ وكشاعرٍ عربي كبير! 
الوحيد  المركز  نفسيةٍ كبيرة، كونه  يعاني من ضغوط  الواقع كل طاغيةٍ  في 
والمطلق للسلطة في البلاد، تؤدي هذه الضغوط إلى اضطراباتٍ في بنيته 

الشخصية غالبا ما يستطيع ضبطها والسيطرة عليها في الأوقات الطبيعية، 
والتهيّج  الانــفــعــال  لحظات  في  مفضوح  بشكلٍ  العلن  إلى  تظهر  ولكنها 
العاطفي، كما في حــالات: انجــاز علمي أو تجــاري مــا، نصر عسكري، 
خوف وانكسار، ثورة وتمرد عليه... في مثل هذه اللحظات يُكثر الطاغية 
الــوعــود بالإصلاحات ولكن علاقته مع الإصــلاح كعلاقة المجــرم مع  من 
القضاء الذي برأه، فأي تعديلٍ حقيقي على هذا القضاء سيؤدي حتماً 

إلى محاكمته من جديد. 
4- الشخصية المميزة

المستبد يقُدم نفسه كشخصيةٍ مطلقة تجتمع فيها المتناقضات، فهو قويٌ 
جبارٌ شجاعٌ يضرب بيد من حديد بدون أي شفقة وفي نفس الوقت لا 
يتردد عن ارتداء معطف الأب الحنون المحب الرحيم الحكيم الذي لا يتوانى 
عن تقديم العطاءات والمكرمات لأتباعه، يمكننا أن نرى تعبيراً صارخاً لهذا 
أو دفعوا من حولهم  الطغاة لأنفسهم  التي اختارها  الألقاب  التناقض في 
لإختيارها لهم، فبالرغم من قسوة جوزيف ستالين ومسؤوليته المباشرة عن 
الصغير  أو »الأب  الفقراء«  لنفسه لقب »أبــو  الناس أختار  قتل ملايين 
للشعوب«، أما لقب كاسترو فهو القائد الأكبر »ليدر ماسيمو«، ومن 
جهته معمر القذافي فقد لقب نفسه بملك ملوك أفريقيا، وبالأخ القائد، 
أما ماوتسي تونغ فكان لقبه الموجه الأكبر، وحافظ الأسد الأب المناضل 

والقائد الخالد... 
يعتقد الطاغية أنه معصومٌ عن الخطأ فإذا حصل خللٌ ما وانتشرت الجريمة 
والفساد والرشوة، فهذه مسؤولية الآخرين الذين لم يطبقوا جيداً نصائحه 
وتوجيهاته، وهذا ما تلخصه مقولة »هو كويس بس اللي حواليه فاسدين« 
التي يُكرسها في أذهان مؤيديه. بينما مسؤوليته تكون فقط عن النجاحات 
ــازات، فلقد اخــتــاره الــقــدر لأنــه شخصٌ مميزٌ ليس كــالآخــريــن، ولا  والانجــ
يوجد أي شخص آخر يمكنه امتلاك مقدراته، فهو واحــدٌ أحد لم يكن 
له كفواً أحد، لذلك مكانه القيادة )فإما هو أو لا أحد(، هذا المكان لا 
أبنائه،  إلا بموته وعلى الأغلب سينتقل إلى أحد  يمكن أن يُصبح شاغراً 

فالشخصية المميزة الفريدة المباركة يتم توريثها لا اكتسابها.
المستبد يشعر دائما بنشوة سلطته، ويتحسسها من وقتٍ لآخر من خلال 
من  أو  الناصر، كــاســترو...(،  عبد  جمــال  )هتلر،  الاستعراضية  خطاباته 
خلال مظاهر التزلف التي يُجبر الشعب بشكلٍ مباشر أو غير مباشر على 
القيام بها )مسيرات مؤيدة، احتفالات، شعر مديح، أغاني تمجّد قوته ...( 
ولكنه في الوقت نفسه يتمتع بنزعةٍ تدميريةٍ مكبوتة في اللاشعور لديه، ولا 
تنتقل هذه النزعة إلى الحيّز الشعوري من شخصيته إلاّ حين يشعر بتهديد 
سلطته )راجع فرويد عن الخوف من الفناء في كتابه »قلق في الحضارة«، 
1929( فيكون مبدؤه على غرار ما فعله شمشون »عليّ وعلى أعدائي« 
)حــرق رومــا من قِبل نــيرون، أوامــر هتلر بتدمير ألمانيا قبل موته، إحــراق 
آبار النفط بأوامر شخصية من صــدام، تدمير المدن بالصواريخ والطيران 
في سوريا...(،  فالطاغية يضع نفسه في صورة كائنٍ لا حدود لإمكانياته 
ولا  لإرادته، ولا يسمح لأحدٍ بأن يقف في طريق ممارستة لسلطته المطلقة 
)أحمد ابراهيم الفقيه، 2011( وهو يفُضِّل الموت على ترك كرسي الحكم 
)تشاوشيسكو، هتلر، بول بوت، صدام حسين، القذافي...(، ليس لأنه 
شجاعٌ كما يحاول أن يصفه ما تبقى من أتباعه بعد رحيله، وإنما لأنه لا 

يتصور وجوده وحياته ووجود غيره بدون سلطته. 
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أكــتــب مــن يــومــين عــنــوان إرحــــل، وأقــــرأ أمــنــيــات 
عديدٍ من الأصدقاء، ولو بطريقة الحلم والنكتة، 
أن يعلن القاتل تخليه عن السلطة، »تضحيةً« منه 

لما هو قادم.
أعرف بالقطع أن الطلب حلمٌ وأمنية، لأن القاتل 
ونــظــامــه مــن نـــوعٍ آخـــر، وقــد وصــل الــغــرور مرتبة 
المرض، والتشبث بالحكم دونه الرقاب والوطن. 

كان الطاغية الأكبر، وعلى مسار تاريخه المعروف 
لرفاقه، عادياً وأميل للغباء، ولا يملك أية إمكاناتٍ 
بارزة، اللهم سوى العناد، واستباحته للأموال التي 
تقع تحــت تصرفه كــوزيــرٍ للدفاع لــشــراء الـــولاءات 
الخــاصــة  الــطــلــبــات  وتــلــبــيــة  والمــــؤيــــديــــن،  والأزلام 
ــا اســـتـــزلام وتــأيــيــد  لــلــضــبــاط وغـــيرهـــم، كــســب بهـ
الطائفي  البعد  نجـــزّء  أو  نغفل  أن  دون  الــعــديــد، 
وموقعه في الاصطفافات والدعم والارتكاز حداً 
سمــح للبعض أن يــتــحــدث عــن مـــشـــروعٍ طــائــفــيٍّ 
مسبق منظَّم، لاختراق البعث وتلغيمه وتحويله إلى 

أداةٍ لهم.
ســنــترك تــلــك الجـــوانـــب، ونــقــف عــنــد الــــذات الــتي 
ضــخــمــوهــا، وإذ بــالــطــاغــيــة الأكــــبر عـــبر الــنــفــخ، 
والنرجسية والأحادية، يصبح بقدرة قادرٍ وخلال 
القائد، بكل الصفات الخارقة التي راحت  أشهر 
تنهال عليه بالجملة، ومن قبل شبكاتٍ منظمة، 
وموظفين برتبة مثقفين ومفكرين وقــادة أحــزاب، 
ــةٍ داخـــلـــيـــة وعـــربـــيـــة وحـــى  ــعــــروفــ ــاتٍ مــ ــيـ وشـــخـــصـ
عالمية، وإذ بهم يصورونه فلتة الزمان، بل الأزمنة 

السياسي  المثقف  الثعلب  المحــنــك   )الخــبــير  كلها 
الإعـــجـــاز...( وكــثــير مــن التصنيع،  بمــا في ذلك 
تصنيع الأزمــات الصغيرة، واستغلال عدم وجود 
البدائل، كي يلعب وحيداً في أرضٍ خصبة مهدها 
بــالــقــمــع وتــصــفــيــة الآخــــريــــن، وتهــمــيــش الــشــعــب 
وإخــضــاعــه، ووســـط تــأيــيــدٍ عــالمــيٍّ مشبوه القصد 

والوسائل والصفقات.
الأولاد رضعوا حليب النرجس والتفوق والعنجهية 
فأخذوا  الشعبوية،  التكتيكية  بالشعارات  المغلفة 
الــذي اعتُبر أضعفهم  الكثير من السائد، وبشار 
شــخــصــيــةً ومـــيـــولًا لــلــســلــطــة، والـــــذي كــــان يــعــاني 
المــــــرض مـــنـــذ ولادتــــــــه، يحـــمـــل جـــيـــنـــات الــطــاغــيــة 
الـــكـــامـــنـــة، الــــتي راحـــــت تــظــهــر مـــزيجـــاً مـــن الــعــتــه 
ــغـــرور، والأســـتـــذة الــســاذجــة الـــتي تريد  والحــقــد والـ
تعويض مركب نقصها، وتمرير طريقة مجيئها بتلك 
الفاجعة: »التوريث« وكأنه متفوقٌ على أبيه لجهة 
المعلوماتية والحداثة ولغة العصر، والتفنن في التبحّر 
ــاً الــنــفــاخــون  ــ ــد دومـ في المــصــطــلــحــات، بــيــنــمــا وُجــ
المــمــتــهــنــون، والمــــداحــــون الانـــتـــهـــازيـــون، وجــوقــات 
أصحاب المصالح والطائفيو الارتكاز، الذين يرون 

فيه عنوان استمرار تسلطهم، ورمز بقائهم. 
حــين نــعــرف طبيعة الحــاكــم والــقــوى الـــتي يستند 
إليها، نتأكد أن بشار وقــد صــار برتبة مجــرمٍ من 
طــرازٍ تاريخي، لن يفعلها ويتنازل، حى لو وصل 
الدم للركب، وقد تجاوز الركب لاستخدام المجازر 

الجماعية والكيماوي وغيره.

أقــل مــن ذلــك فــنــظــامٌ بتلك المــواصــفــات والبنية، 
ورئيسٍ له بهذه التركيبة، لن يقبل بأي حلٍّ سياسيّ 
والطبيعة، كيف  العنجهية  بتلك  مــســاســاً  يعتبره 
سيتنازل أو يرحل؟ وهو اليوم »قدر الأمة«، وهو 
اليوم يمارس فجيعة التزييف والحقد؟ وهو اليوم رمز 
المــدوّي؟  استمرارهم، ورحيله رحيلهم وسقوطهم 
القاتل إلا محمولًا في نعشه اللائق به،  لن يرحل 
وكـــلُّ مــراهــنــةٍ عــلــى آخـــر هــي نـــوعٌ مــن الأمــنــيــات 
والــرغــبــات، إلا إذا أجـــبره أصــحــاب الــقــرار على 
ركــوب طائرة مــغــادرة، أو تخلصوا منه بطريقتهم، 
وهذا مشكوكٌ فيه بعد عامين ونصف من رواياتٍ 

وحكايا أثبتت الوقائع أنها غير واقعية.
الــكــبرى من  الفئة  الــتي تضع  الوضعية هــي  هــذه 
شعبنا في حالة »حيص بيص حقيقية«، وتتمنى لو 
يأتي الشيطان ويخلصها من كابوسٍ قاتل، رغم أنها 
عاشقةٌ لوطنها، رافضةٌ بطبيعتها وتركيبها للتدخل 
الخارجي، وواثقةٌ أن إنهاء النظام وبناء البديل لن 
يأتي إلا بأيدٍ سورية، وعبر تضحياتٍ جسام، وأن 
لهؤلاء الذين يريدون التدخل العسكري مواويلهم 
تلتقي  قــد  الــتي  الخــاصــة،  ومشاريعهم وأهــدافــهــم 
لكنها تختلف في  بالأغلبية،  تــريــده  مــا  مــع  مؤقتاـً 

الأبعاد والنتائج، والجوهر.

أعرف أنه لن يرحل طائعاً
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يبدأ السرطان بالانتشار فيقرر الطبيب استخدام 
يعني  الكيماوي  استخدام  لعاجه،  الكيماوي 
أن السرطان في مراحله الأخيرة، فإما الموت 
لكامل الجسم أو الشفاء! هل يعني استخدام 
الكيماوي في سوريا أننا في المراحل الأخيرة 
من السرطان؟أيّ سرطان! هل أصبحت الحرية 
سرطاناً يتوجب على شرقنا الشفاء منه؟ أم أنها 

الدواء؟
أصــبــحــنــا الــيــوم نــشــهــد حــربــاً بـــــاردةً تحــولــت فيها 
ثورة نضال الشعب السوري إلى لعبةٍ بيد القوتين 
أميركا  أميركا وروسيا، فأخذت  المسيطرتين عالمياً 
تلّوح ببوادر ضربةٍ عسكريةٍ تهز فيها كيان المنطقة 
كـــكـــل، مـــراهـــنـــةً بـــذلـــك عــلــى كـــل الاحــتــمــالات 
المفتوحة التي قد تقود إلى حربٍ عالميةٍ ثالثة، ضاربة 
بنظرية الخوف  أمام أعيننا عرض الحائط إعلامياً 
من صواريخ سوريا وحزب الله أمام إسرائيل، وكأن 
هــذه الــصــواريــخ قــد تحولت إلى لعبةٍ لــن نستطيع 

بعد الآن أن نهدد بها أحداً.
بالرغم من أن الشعب الأميركي المساق بإعلامه 
الكاذب كان خائفاً على اقتصاده وكيانه، سارع 
لمطالبة أميركا بعدم إنقاذ الوحوش الذين يلتهمون 
ــام بـــالـــثـــورة  ــ ــذه صــــورتهــــم عــــن مــــن قـ ــ الـــقـــلـــوب، هـ
السورية، فالثائرون في نظرهم هم آكلو لحوم بشر، 
مغتصبون، قاتلون ومثل هؤلاء لا يستحق الحرية.

ــــةً مــــن الهــيــســتــيريــا  ــال ــوري حــ ــســ ــ ــــل الـــشـــعـــب ال دخـ
الانفصامية؛ بين معارضٍ للضربة الأميركية وموالٍ 
لهــا. ككل شــيء لم يفلح التجييش لهــذه الضربة 
ــدٍ أمـــام خيار:  إعــلامــيــاً في وضعنا في صــفٍ واحـ

الوطن أولًا.
أخــذ البعض يجييش للضربة على اعتبار أنهــا قد 
تضمن انتصاراً لثورة الكرامة، أما الآخرون فاكتفوا 
بتغذية الشعور الوطني، آخذين بالاعتبار الاعتماد 
جانب  إلى  أمــيركــا  لتدخل  السابقة  الأمثلة  على 
ــــعــــراق، وخــائــفــين مـــن هــذا  الــشــعــوب في لــيــبــيــا وال
القادر على تغيير خياراته وقراراته  المتلون  الثعبان 
بما يناسب مصالحه، لكن وبعد تصريح واشنطن 
أن الضربة العسكرية ليس هدفها تغيير النظام لم 

يبق هنالك أي عذرٍ لأي مؤيدّ للضربة.
فما الـــذي جعل الــرئــيــس الأمــيركــي بـــاراك أوبــامــا 
يأبه بمصير الشعب السوري بعد سنتين ونصف؟ 

أنــه شعورٌ  أم  ابنته اسرائيل؟  هل هو خوفه على 
بالإنسانية ظهر فجأة على محيا القيادة الأميركية؟ 
أم أن الوقت قد حان للتدخل؟ فالهدف الواضح 
اللافت  الكيمياوي.  مــن سلاحها  ســوريــا  تجــريــد 
للقوات  الــعــامــة  ــان  الأركــ هيئة  مساعد  أن  للنظر 
المسلحة الإيرانية لشؤون الإعلام والتعبئة مسعود 
الجزائري، قد أكد أن سوريا ستضرب كافة المصالح 
الأمــيركــيــة ومــصــالح الـــدول الــداعــمــة لواشنطن في 

حال تعرضت لأي عدوان.
و كـــأن رئــاســة الأركــــان الــعــامــة لــلــقــوات المسلحة 
الإيــرانــيــة قــد حلت محــل رئــاســة الأركـــان السورية، 
ــارت تــصــدر الــتــصــريحــات عــلــى هــواهــا باسم  وصــ

سوريا!
قــال كــيري أن الــنــظــام تجـــاوز كــل الخــطــوط الحمر 
عــنــدمــا اســتــعــمــل الــكــيــمــاوي، وبــالــتــالي لابـــد من 
معاقبته وتــوجــيــه ضــربــةٍ عسكرية، ثم عــاد وقــال: 
سلم  إذا  للهجوم  التعرض  تــفــادي  لــلأســد  يمكن 
الــدولي خلال  للمجتمع  الكيماوي  كل سلاحه 
أســـبـــوع؟ وهــنــا يــقــع الـــســـؤال: هـــل يــعــفــي تسليم 
المـــخـــزون الــكــيــمــاوي الـــســـوري الــنــظــام مـــن قتله 

السوريين بالكيماوي؟!
الشقيقة روسيا  فقد  طرحت  متوقع  هــو  و كما 
الداعمة لسوريا مشروعها بنزع وإتــلاف السلاح 
الكيماوي السوري. باتت نظرية الممانعة مشوهةً 
فــقــد ســـارع الــنــظــام الــســوري لـــدرء رعـــب الضربة 
الأميركية عــن الشعب الــســوري بــأن وافــق سريعاً 
التهديدات  على هذا المشروع، ناسياً أو متناسياً 

الــعــدو الصهيوني، وناسياً  الــتي كــان يطلقها تجــاه 
الجــارة  تلك  درء خطر  قوته في  مصدر  ومتناسياً 
السليطة اللسان التي تغفو لقرونٍ ثم تنهض وحشاً 

كاسراً. 
ومبدأ  وفلسطين  الجـــولان  قضية  ومتناسياً  ناسياً 
الأرض مــقــابــل الـــســـلام الــــذي كــنــا نــتــغــنى بـــه في 
حياتنا وشعورنا الداخلي. ناسياً و متناسياً سعي 
الــدول المتقدمة الكبرى إلى تجميع إرهابيي العالم 
المتشديين في سوريا للتخلص منهم، وفاتحاً بقصد 
الطرق لتسهيل دخولهم ودخــول  بــدون قصد  أو 

السلاح معهم للمساهمة في تخريب الدولة، 
وهل تخريب الدولة أمرٌ مهم؟)سنبنيها( أليس هذا 

ما يقولون؟!
وبذلك سارعت إيران للترحيب بالمبادرة الروسية 
لوضع السلاح الكيماوي السوري تحت السيطرة 
المنطقة  الخطوة تجنب  أن هذه  الدولية، واعتبرت 

ويلات الحرب!
وضــع الــســلاح الــكــيــمــاوي الــســوري تحــت مراقبة 
دولية هو أمرٌ متفقٌ عليه،  لكن إتلاف السلاح 
الكيماوي ألا يجب أن يكون مصاحباً لمعاهدة نزع 
أسلحة الدمار الشامل من كل المنطقة وخاصةً من 

الكيان الصهيوني؟
يتساءل منكوبون.

عدسة لجان التنسيق المحلية بدوما

الكيماوي بين قتل السرطان وقتل الإنسان 
والممانعة

هزار نور الدين



هربوا  الذين  حى  يومياً،  السوريون  قتل  ويستمر 
مــن الــقــتــل يـُـقــتــلــون يــومــيــاً، كــيــف لا يــُقــتــلُ الــذي 
ــاء، ويــســلــب  ــ ــوي ســلــب ويــســلــب حــقــه ومــنــزلــه أقــ
وجــــوده مجــمــوعــة مــن الأشـــخـــاص همــهــم الــشــاغــل 
رفع أرصدتهم في البنوك، وإرضاء رغباتهم المريضة 
ــة  ــ ــ بـــالاســـتـــمـــتـــاع بمـــشـــاهـــد الــــدمــــار والـــعـــنـــف وإراق
الـــدمـــاء. كــيــف لا يقتلون يــومــيــاً وهـــم إمـــا فــقــدوا 
ــراد أســرتهــم أو أحــد أصــدقــائــهــم، فتكون  أحــد أفـ
والسعادة  الذكرى  فيهم أجمــل لحظات  قتُلت  قد 
التي عاشوها سويةً، أو أنهم يهانون ويذلون من 
بعض الأشخاص ممن يعملون أو يسكنون عندهم 
ومــشــاعــرهــم. فتـُـقتل كــرامــتــهــم  الــلــجــوء،  دول  في 

هنا قــصــةٌ حقيقيةٌ حــدثــت منذ أيـــام مــع إحــدى 
ــــأت قــــســــراً الى لــبــنــان.  ــــتي لجـ ــســـوريـــة الـ ــر الـ ــ الأســ
 فـــراس وزوجــتــه مـــريم وأولادهمـــــا الــثــلاثــة: نــيرمــين، 
يــــارا، عـــدنـــان. دَمــــرت مــنــزلهــم طـــائـــرات »طبيب 
ــــن، وجــعــلــت مــنــهــم طــعــامــاً  ــد الابـ ــعــيــون« الأســ ال
لعواصف وأمطار الشتاء، وتسليةً لأشباح  سائغاً 
ــةٍ أخــرى  الــظــلام وغــربــانــه. وصــلــوا الى قــريــةٍ ســوري
لكنها أكثر أمناً من غيرها، وباتوا عدة أيام فيها 
إلى أن اســتــطــاع أحــد الأشــخــاص أن يقلهم الى 
لبنان على نفقته الشخصية. وصل فراس وعائلته 
أحــد  يــتــواجــد  حــيــث  اللبنانية  الهــرمــل  منطقة  إلى 
أقـــربـــاء فــيــهــا، واســتــطــاع هـــذا الــقــريــب أن يجــد له 
عــمــلًا ومــســكــنــاً بــراتــبٍ لا يــتــجــاوز 300 دولار 
تــعــود ملكيتها لأحد  أمريكي في مــزرعــة خــيــول، 
تجار المخدرات والسلاح في تلك المنطقة ويدعى 
»أبو حسين«، وبعد أن بدأ فراس عمله في المزرعة 
بعدة أيام سافر أبو حسين إلى سوريا ليقوم ببعض 
الأعـــمـــال حــســب مــا أفــصــح لمــن يــعــمــلــون لــديــه. 
وفعلًا غاب أبو حسين أكثر من شهرين ثم عاد 

لديه في  العاملين  قــام بجمع  مزرعته، وحينها  الى 
عن  عليهم  ليتعرف  فيها  القاطنين  وجميع  المزرعة 
قربٍ أكثر، وأثناء حديثه معهم فوجئ بمريم، زوجة 
فراس، وأبدى دهشته واستغرابه بوجود فتاةٍ جميلة 
تعمل لديه وهو لا يعلم بأمرها، فطلب منها أن 
الراتب  لهم  المنزل كخادمة وسيرفع  داخــل  تعمل 
200 دولار، وفعلًا وافقت مريم وفراس على هذا 
لـــ أبــو حسين. الــعــرض وأبـــدوا شكرهم وامتنانهم 

ــاء أبــو  ــبـــوع، جـ في يـــوم الأحــــد عــطــلــة نهــايــة الأسـ
حسين الى المزرعة منذ الصباح الباكر مع عائلته 
بحــجــة أنهـــم يـــريـــدون أن يــقــضــوا يـــوم الــعــطــلــة مع 
الخيول ويستمتعوا بأشعة الشمس الدافئة، فطلب 
من مريم أن تقوم بتجهيز نفسها لأنه سيأخذها 
الى منزل الأســرة كي تساعد الخــادمــة الــتي تعمل 
هناك بالتنظيف أثناء وجودهم في المزرعة. وافقت 
مريم وذهبت معه الى المنزل بطيب خاطر. بدأت 
شمـــس الــظــهــيرة تمــطــر فــــراس بــســهــامــهــا الــعــمــوديــة 

الحــادة أثناء ترويض الخيول وإشــرافــه على ركوب 
ــيـــول، أمـــا مـــريم فلم  أولاد أبـــو حــســين لــتــلــك الخـ
تنتظرها..  نــوع آخــر  مــن  أن ســهــامــاً  تعلم  تكن 
لتساعد  المنزل دخلت مسرعةً  الى  فعند وصولهم 
الخادمة لكنها لم تجدها، بل وجدت أبو حسين 
يدخل ويقفل الباب خلفه وينقض عليها كحيوانٍ 
مسعور ثم يحملها الى غرفة النوم ويقوم باغتصابها.

ــريم مـــن جـــديـــد ولم تــســتــطــع أن تنعش  قــُتــلــت مــ
لموتها  فخضعت  بــالــقــوة،  ينُتهك  الـــذي  جسدها 
ــو حــســين لــيــدمــره  وأعـــطـــت جــســدهــا مــكــرهــةً لأبـ
أيــضــاً ل »طبيب  مــنــزلهــا مــكــرهــةً  مثلما أعــطــت 
العيون«، وحالما انتهى من اغتصابها مراتٍ ومرات 
إلي مسرعة وإلا  تأتين  أطلبك،  لهــا: عندما  قــال 
وأولادك... ــــك  وزوجــ ــتِ  ــ أنـ تــرحــلــي  أن  عــلــيــك 

ــادت الى المــزرعــة وقــتــلــت زوجــهــا أيــضــاً حينما  عـ
متجهاً  معها، فخرج  ما حدث  بتفاصيل  أخبرته 
ــنـــعـــش جــســده  ــنـــه ويـ إلى إبـــــو حـــســـين لــيــنــتــقــم مـ
ولكنه  والمتعمد،  المتكرر  القتل  مــن  مــريم  وجسد 
بــل وقـــف مكتوف  يــفــعــل شــيــئــاً،  لم يستطع أن 
الأيـــدي لأن أبــو حسين كــان يحمل ســلاحــاً بين 
تبقى هنا  تريد أن  إذا كنت  قــائــلًا:  يديه ويــزمجــر 
فعليك أن تخــرس، وإلا ارحــل أنــتَ وعائلتك...

ــا الــثــلاثــة،  ــ وفـــعـــلًا، رحـــل فــــراس وزوجـــتـــه وأولادهمــ
كـــلٌّ مــنــهــم يحــمــل نــعــش الآخــــر، وهـــم يسكنون 
الآن عـــنـــد أحــــــد الأصـــــــدقـــــــاء، ويـــبـــحـــثـــون عــن 
الـــعـــمـــل في انـــتـــظـــار أنــــــــواعٍ جــــديــــدة مــــن الــقــتــل.

»طــبــيــب الــعــيــون« وأجــهــزتــه وأدواتـــــــه، لم يقتلوا 
السوريين في أرضهم فحسب، إنما قتلوهم في أراضي 
اللجوء أيضاً، وقتلوهم في الحلم أيضاً لأن أحلامهم 
البسيطة التي كانوا يحلمون بها، بالعيش في سلام 
وهــدوء وسكينة باتت في عــداد الأمـــوات أيضاً.

القتل المتجدد للسوريين في لبنان
محمد زهير كردية
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منزل يقطنه أحد الاجئين السوريين في لبنان

عائلة سورية لاجئة في لبنان



تفجر الحروب لدى الأطفال –لاسيما الصغار 
يعرف  لا  فالطفل  حـــادة،  هــويــةٍ  أزمـــة  منهم– 
أما  الآلام،  لهذه  يتعرض  ولــمــاذا  ينتمي  لمن 
أنفسهم  فيجدون  –الفتيان–  الأكبر  الأطفال 
ــد أصــبــحــوا فـــي مــوقــف الــجــنــديــة، عليهم  وقـ
ــو عرضهم  الـــدفـــاع عــن أنــفــســهــم وذويـــهـــم ولـ
الأطــفــال  يفعل  لــم  إذا  وحــتــى  للخطر،  ذلــك 
ــةٍ من  ذلـــك فــإنــهــم يــجــدون أنفسهم فــي حــال
التشرد والفقر تفوق قدرتهم على الاستيعاب، 
المشاعر  عــن  الجيد  التعبير  على  خــصــوصًــا 
والرغبات، مما يغذي مشاعر دفينةً تظهر في 
مراحل متقدمة من أعمارهم في صورة عصبيةٍ 
وانطواء، وتخلفٍ دراسي وغيرها من الأعراض.

ــال ليس  ــفــ إن أخـــطـــر آثـــــار الحــــــروب عــلــى الأطــ
ــا يــظــهــر  ــــت الحـــــــرب، بــــل مــ ــا يــظــهــر مــنــهــم وقـ مــ
ــــرب،  ــوا مــــن الحـ ــ ــامـــل ممــــن نجـ ــيـــلٍ كـ ــــا في جـ ــقً لاحــ
وقــــد حمــلــوا مــعــهــم مــشــكــلاتٍ نــفــســيــة لا حصر 
ــــل على  ــــدرة الأهـ ــا، تــتــوقــف خــطــورتهــا عــلــى قـ لهــ
مـــســـاعـــدة أطـــفـــالهـــم في تجـــــاوز مــشــاهــد الحــــرب.

ــات  ــ ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاحـ ــدم  ــ ــقــ ــ ــ ن لم  إن  يحـــــــــدث  مـــــــــــاذا 
ــل؟  ــفــ ــطــ ــ ــل ــ الـــــصـــــحـــــيـــــة الـــــنـــــفـــــســـــيـــــة الــــــــــلازمــــــــــة ل

إن الطفل في هذه الحالة:
ــبــدأ بالنظر لــلــعــالم كــمــكــانٍ عــدائــي خطير. 1_ي

ــدة  ــ ــ ــديـ ــ ــ شـ خــــــــــــــــوفٍ  حــــــــالــــــــة  2-يــــــــصــــــــبــــــــح في 
ــفــــســــي والــــعــــاطــــفــــي. ــ ــن ــ ممــــــا يـــــؤثـــــر عــــلــــى نمــــــــوه ال

الرغبة  ولــديــه  للعنف،  حساسيةً  أقل  3-يصبح 
. المجتم  العنف في  مــن  أعلى  مستوياتٍ  لتحمل 

وهنا حاولنا التطرق لنظرياتٍ قامت بمعالجة آليات 
اضطراب مابعد الصدمة من عدة أبــواب، لنقدم 
طرحا شامل لهذه الحالة السورية التي تغزو طفلنا الآن.

1ـ نموذج معالجة المعلومات:
النظريات  أهـــم  المــعــلــومــات تعتبر مــن  إن مــعــالجــة 
التي حاولت أن تفسر اضطراب ما بعد الصدمة، 
المنبهات تغزونا من كل حدبٍ  )فالإنباءات( أو 
وصوب، قسمٌ منها يستوعبه الدماغ وتتم معالجته 
)ترميز، حل الترميز، السلوك( بينما لا تتم معالجة 
الــقــســم الآخــــر بــشــكــلٍ صــحــيــح، لأن المــنــبــهــات 
تكون ناقصةً أو فوق طاقة الجهاز العصبي )جهاز 
الاســتــقــبــال(، كما هــي الحـــال مــثــلًا في الــكــوارث 
الخطيرة  المنبهات  تتلائم  لا  بحيث  والــصــدمــات، 
الــطــارئــة مــع خـــبرات الشخص ونمــاذجــه المعرفية، 
الإنسانية،  للتجربة  السوي  الإطــار  تتخطى  لأنها 
وهذا ما يؤدي إلى حدوث التشويه والاضطراب 
في معالجة المنبهات، وفي هذه الحالة تبقى المنبهات 
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الصادمة ناشطةً وبشكلها الخام، وهي تستمر في 
الـــذي يحـــاول عبثاً  الشخص  المـــؤلم على  ضغطها 
بالراحة  الــوعــي حــى يشعر  يبعدها عــن عتبة  أن 
والأمان. غير أن الشخص المصدوم يلجأ عادة إلى 
مثل  السلبية،  الدفاعية  الوسائل  بعض  استخدام 
النكران والتبلد والتجنب، وهذه الوسائل تشكل 
ــارزة لاضـــطـــراب مــا بــعــد الــصــدمــة. ــبـ الــســمــات الـ

ــبــــدو أن المـــنـــبـــهـــات الـــصـــادمـــة لا تــغــيــب عــن  ــ وي
وعــي الشخص، بــل إنهــا تغزو وبعنفٍ رأســه من 
وقــت لآخــر، وتـــؤدي إلى المشاعر المــؤلمــة والصور 
)كوابيس،  بالصدمة  المرتبطة  المأساوية  والأفــكــار 
أفكار وصور دخيلة...(. وهكذا تبقى المنبهات 
الصادمة تضغط على الشخص حى تتم معالجتها 
السهل  أنــه ليس من  يبدو  بشكلٍ كامل، ولكن 
حـــدوث ذلـــك؛ نــظــراً لطبيعة الــصــدمــة الــتي تبقى 
الــذاكــرة، عصيةً عن تحديد معنًى لها،  ناشطةً في 
ولذلك يحدث تأرجحٌ دائمٌ بين عمليات التكرار 
احتوائها  القدرة على  لعدم  للانفعالات وتجنبها، 
البناء المعرفي، والإنكار والتبلد كوسيلة دفاع،  في 
تبقى المعلومات خارج الوعي أو في اللاشعور قبل 
أي محاولةٍ علاجيةٍ لاحتواء الصدمة، والهدف هو 
المثيرات،  أو  الصادمة  المعلومات  معالجة  اكتمال 
وذلك عندما يتم تمثّل الواقع أو المنبهات الصادمة 
بنجاح مع النماذج المعرفية للمصاب، ولكن إذا لم 
يتم هذا التغيير فإن الخبرة الصادمة ستظل بشكلها 
الخــام والنشط وبــلا معالجة. »يــعــقــوب،1999، 
»20 »مــــــــــــكــــــــــــمــــــــــــاهــــــــــــون،2002،   »70

2ـ النموذج السلوكي:
يفسر هـــذا الــنــمــوذج الــتــعــرض لــلــكــرب بمــا يلي:

أ- الرض أو الصدمة: مثير غير شرطي )حيادي( 
ــه مـــن خــــلال الإشــــــراط الــتــقــلــيــدي مع ــترانـ يــتــم اقـ

مــثــير شــرطــي يــذكــرنــا بــالحــدث جــســمــيــاً وذهــنــيــاً. 
الــشــرطــي يحدث  الاقــــتران  نتيجة  التجنب:  ب- 

لــدى الأشــخــاص المصابين بالاضطراب نمط من 
الشرطي(.  وغــير  )الشرطي  المــؤلم  للمثير  التجنب 
إن الشخص المصدوم في الحرب يحاول دوماً أن يهرب 
من المنبهات التي تذكره بالصدمة، لأنها أصبحت 
مؤلمة لاقترانها بعمليات التعذيب أو لتزامنها معها؛ 
مــثــيٍر غــير شــرطــي يستجيب لها  بمــثــابــة  أي تعتبر 
الفرد بالخوف أو الانسحاب، كما يجري في نفس 
الوقت تعميم مثل هذه الاستجابة على المثيرات 
الــتي ترمز أو تتشابه مــع مثير الصدمة. الأخـــرى 

3 ـ النموذج العصبي الحيوي الفيزيولوجي 
)الاستثارة العصبية الزائدة(:

للصدمة إلى  الحــيــويــة  العصبية  الاســتــجــابــة  تـــؤدي 
تــنــشــيــط إفـــــراز هـــرمـــونـــات الــضــغــوط الــــتي تسمح 
وقد  تكيفية،  بطريقةٍ  لهــا  يستجيب  أن  للجسم 
تبين مــن الــتــجــارب الــتي أجــريــت على الحيوانات 
ــداً في  ــ ــزاي ــ ــتي تــعــرضــت لــلــصــدمــات أن هـــنـــاك ت ــ ال
النوريبنيفرين(،  )الــكــورتــيــزول-  المـــواد  هــذه  إفـــراز 
ــواد الحــيــويــة في الجــســم. يعقبها اســتــنــفــاذ لهـــذه المــ

ــعـــاني  كــــمــــا سُــــجــــلــــت لــــــــدى الحـــــــــــالات الــــــــتي تـ
ــراب اســـتـــجـــابـــاتٍ فـــيـــزيـــولـــوجـــيـــة مــرتــفــعــة  ــ ــطـ الاضـــ
ــاع ضــغــط  ــ ــفــ ــ ــ ــة، مـــثـــل ارت ــاغــــطــ لـــلـــمـــنـــبـــهـــات الــــضــ
الــــدم وازديــــــاد مــعــدل ضـــربـــات الــقــلــب والــتــنــفــس 
والاستجابات الحسية الجلفانية والنشاط العضلي. 
الاجتماعي1،2001، 117« الانمــاء  »مكتب 

إن هــذه النماذج توضح مــآل الحالة الــتي تحدث 
لــدى الــفــرد وكيفية تفاعله مــع الحـــدث الــصــادم، 
التعاطي  الطرق الأنسب في  تبيان  وهي تفيد في 
مع الكرب بحيث لا نترك المجال للطفل للإنكار 
أو الكبت، واللذان لا ينتج عنهما سوى مجتمع 
المتفاقمة ولــكــن في وقــتٍ  النفسية  الأمــــراض  مــن 
لاحق من الآن، فعملنا اليوم مع هؤلاء الأطفال، 
هـــو نــتــاج لــغــدٍ أفــضــل عـــبر جــيــلٍ فـــاقـــدٍ لــلأمــان، 
لكنه على الأقل يمتلك مفاتيح المقاومة والتوازن.

جنان علي 
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المــــوت لــيــس لاجـــئـــاً.. كــالمحــبــة كــنــت أطــلــب من 
المـــوت أن يــكــون أكــثــر حــيــاةً، وأن ينتظر. لكن 
عــلاقــة قلمي مــع المـــوت بـــدأت قبل هــذا بكثير، 
بدأت حينما قرر ذلك الشاب الصغير أن ينشر 
بلدٍ  قصيدة، في جريدةٍ محلية، في  ما اعتبره يوماً 
الفساد مهنته، فاتصل بهذا وذاك إلى أن  اعتمد 
وجد واسطته في النشر. اتصل ابن عمتي بالرجل 
الذي سيتكفل بنشر قصيدتي وإذ بالرجل قد فارق 
الحياة. أرخّ الموت كثيراً من النهايات في حياتي، 
كثيٌر من الأشياء ماتت، ثم أتساءل الآن واضحاً 
أمام نفسي، هل كانت نهاية الأشياء بدايةً لشيء 
آخر. حياتي لا تسير كلًا واحــداً، محــاورٌ متقدمة 
على محــاور أخــرى، هنالك محــاور فّي قــررت أخذ 
اســتراحــةٍ مــن كــل شــيء، ربمــا تعبت مــن فوضاي 
الزمن. كنت  اللانهائية والعبثية مع الانتظار ومع 
أطلب من المــوت أن يكون أكثر حــيــاةً، ربمــا لو 
لفهمني أكثر.  طلبت منه أن يكون أكثر لجــوءاً 
مــن الــذي يفهم الغربة كما أفــعــل؟ أنــا المجــرد من 
الــذي ولدت  أنا  العاري منه تماماً،  الوطن تماماً، 
بعيداً عنه فكان حلمي الذي تحمله الرياح إلي كل 
يوم، أراه ينعكس على صورة الضوء، يتسلل إلّي، 
فأضطر  نازفاً  إلّي  الشائكة، يصل  يعبر الأســلاك 
أن أعـــضّ عــلــى شــفــتّي وأكــتــم ألمـــي كــي لا يتألم 
فـــوق ألمـــه. أنـــا الـــذي لم أجـــد الــوطــن إلا حضناً 
وقصيدة، فأصبحت علاقتي معهما أقرب إلي من 
أي وقت مضى. وطني ليس حلما، وطني واقعيّ 
حقيقيّ، لمسته مــرات، و من اللمسة الأولى ترك 
فّي ذلك الحنين السرمدي إلى ما كان موجوداً منذ 
الأزل، والآن.. أنــا أعـــزل تمــامــاً مــن الــوطــن، ربما 
لهــذا السبب بالذات عــدت إلى الكتابة. أســأل: 
مع  بمقدار علاقتي  النثر حقيقيةٌ  مع  هل علاقتي 
الشعر أكــون  الشعر. أجــيــب: إلى الآن، لا. في 
أنا  الغربة كما أفعل؟  الــذي يفهم  أنــا أكثر، من 
المشرد الذي يخاف من تبديل ملابسه، يخاف من 
الملابس الجديدة، كم ستكون قريبةً ومى سآلفها، 
مى سيألفها جسدي على الأقل؟ أنا المشرد الذي 
يخاف من ضياع ملابسه، حملت تاريخي ورائحتي، 
ربما فهمتها هي، يوم كنا في تلك الغرفة وهمست 
بقلبي: لا تتحجج.. أعــرفــك.. وأعـــرف أنــك لا 
ترتدي ملابس الآخرين،عزيزتي لم يتغير الكثير منذ 
ذلك اليوم.. أو منذ تلك الحقبة، أنا المشرد الذي 
المشرشبة،  النهايات  ذات  ســـوداء  لفحةً  ارتـــدى 
هدية أنثى، فشعر بعد مرور الفصول بأنها هدّت 
كتفيه من ثقل الذاكرة، من الذي يفهم الغربة كما 
أفعل، وأنا الخبير بالمطارات. ربما كان من حكمة 
المـــراقـــب أن أقــضــي نــصــف حــيــاتي في المـــطـــارات 
لا مــســافــراً، بــل مــنــتــظــراً، لا رابحـــاً أو خــاســراً. في 

المطارات تعلمت أن الانتظار ذهابٌ بالقدر إلى 
حدوده المتطرفة، أن الانتظار دفع بالاحتمالات 
الانتظار  أن  الــواقــع،  تتحمل مسؤولياتها في  كي 
المـــعـــارك، والــزمــن خــبــيٌر بالانتظار  بــالــزمــن في  زجّ 
والتمطط حــين يــريــد، كــقــطٍ كــســول، في بـــلادٍ لا 
وزن فيها للمواعيد، لكن وزن الوعود فيها أثقل. 
في زحمــة المـــرور وكثافة الــزمــن، أن نقطع الــوعــود، 
سالمين يكفي، ويكفي صدقنا كي نسامح إن لم 
غدت  السماء  وبــين  بيننا  العلاقة  بالوعود،  نفي 
و تهدينا  الــســمــاء وروداً  نهــدي  بــالهــدايــا،  مفعمةً 
وعــوداً. ونسأل: هل نسامح السماء إن قطعت 
ــا، مــن الــــذي يفهم  وعـــــوداً ســـالمـــةً، و لم تــفــي بهـ
الغربة كما أفعل، وأنا الخبير بالحدود. أحمل وثيقة 
ســفــري الــتي تعبر بي، ككثيٍر مــن الإنـــاث الــلــواتي 
عبرن بي وحملنني، عن قصدٍ أو بلا قصدٍ في حياتي 
لأكمل المشوار. اللواتي كن معنًى حقيقياً واضحاً 
كانبلاج الــثــورة في قــريــةٍ مــلآى بــالــظــلام. بعدها 
بدأت أفتش عن المعنى وأسرّب ما استطعت من 
الحــقــائــق الــلــغــويــة الـــتي تــركــنــهــا، حــاولــت تــرجمــة ما 
ربما  مكانه،  في  تركته  أستطع  لم  ومــا  استطعت، 
تركت جـــزءاً منه خــاصــاً أيــضــا، لي، أنــا الــذي لا 
يملك أي شــيء، هل ارتبطت بي وارتبطت بها؟ 
عن قصد أم بلا قصد، منها ومني، وثيقة سفري 
الــتي وثـّـقــت لجــوئــي،أحمــل وثيقة ســفــري، أريــد أن 
أحولها إلى جواز سفر، لكنه ضربٌ من الضحك 
على النفس، سأبقى لاجئاً بحاجةٍ ماسةٍ إلى وطنٍ 
حقيقي لا أشعر فيه بالغربة ولا أشعر فيه بالحاجة 
إلى كتابة الشعر كي أستمر بالحياة. فليكن شعري 
حياتي، كأيّ عصفور. هل أطلب الكثير في بلادٍ 
تقيم وتقعد حدود المنطق؟ في بلادٍ حطمت كل 
الحدود، فأقيم عليها حدّ المطالبة بالحرية من قبل 
عالٍم سافل، في بلاد غنّت حد الرقص، ورقصت 
ــثــمــالــة، وثمــلــت حـــد الحــقــيــقــة، ورأت من  حـــد ال
بــه كـــأيّ طفل  المـــوت، صاحبته وعـــبرت  الحقيقة 
تعلمه الحياة. من الذي يفهم الغربة كما أفعل؟ أنا 
الذي أهمس الآن إلى النص، بيني وبينه، أنا الذي 
الكتابة  للواقع ســرٌ، وأن  النص  انتقال  أن  يــدرك 
أنا  أفــعــل؟  الغربة كما  الــذي يفهم  فضيحة. مــن 
الذي خبرت الأسلاك الشائكة، كيف وصل بهم 
الأمر إلى أن يعلقوا جثث العشاق التي أعدموها 

الموت ليس لاجئاً.. كالمحبة 
زيد محمد

ــوا قــدســيــة فــراشــهــا، عــلــقــوهــا، لــفــوا حــولهــا  ودنـــسـ
السكاكين التي غرزت في قلب فراش الحب، كي 
تجرح الإنسان، كي ينزف، و كي ينزف الحمام، لا 
يعرفون، أن الدم أبيض وأخضر وأحمر  أسود، أن 
الدم حب، أن الدم حرارةٌ وبرودة، أن الدم حمامة، 
العاشقين  التفاف  الــدم رعشة وحمــى، ويبقى  أن 
الغربة كما  يفهم  الــذي  على الجميع. من  عصياً 
الــذي مشيت الطريق حــى تصادقنا،  أنــا  أفــعــل؟ 
الاحتفاء  علمني  جنبيه،  على  أغنيةٍ  مثل  ونمــوت 
الــذي يفهم  بالذكريات، وعلمني أن أتذكر. من 
الغربة كما أفعل، وأنا الذي لفّت غربتي الأرض، 
ــراً وعــلــمــاً، كبرت  تركتها في كــل مــكــانٍ خلفي أثـ
خطتُ  للكمال،  للشباب،  الطفولة  مــن  غــربــتي 
ــعــــروس ليلتها  ــ ــلٍ، كــمــا تخــيــط ال ــهـ ــيــابهــا عــلــى مـ ث
مــلابــســهــا، جففتها بكل  غــســلــت  الــــذاكــــرة،  في 
الفصول، كويتها، علقتها، إلى أن صارت كاملة، 
عطرها مــروج الأرض بعد تخصيبها من السماء، 
تنورتها  قميصها نجــومٌ متراصةٌ لمنتصف ساعدها، 
ليلٌ دامسٌ يلف العاشقين لما تحت الركبة، فولارها 
ورود، ناصعة كبرتقالة، مضيئةٌ كبرق، لائقةٌ كغزالة 
مــســتــعــدةٍ كـــفـــرس. أبــتــســم، الـــوطـــن كـــالحـــب، لا 
أعــرف لــه تعريفا، لكنني أعــرف مــا ليس هــو، و 
أعرف بعض صفاته وتفصيلاته، والوطن كالحب، 
لمسته يوماً، هل أطلب المستحيل من الموت، لو 
ــوءا؟ً لــكــن.. هل  طلبت منه أن يــكــون أكــثــر لجــ
ــسّ المـــــوتَ الـــوطـــنُ يـــومـــا لــيــفــهــمــني، أو مـــارس  مــ
اللجوء؟ لكن لمــاذا أكتب الآن؟ ما الــذي تغير؟ 
لم يتغير شـــيء. ربمــا خــرجــت مــن خيمةٍ مــاديــة، 
لكنني حملت رائحتها معي أنى ذهبت. لم يتغير 
شيء، لكن الخيمة لم تعد مقتصرةً علي، ها هو 
أخي يحمل خيمةً أيضاً، لم يتغير شيء. كم كنت 
سعيداً لو ظللت وحدي. لم يتغير شيء، لازال في 
الوقت وقت، لازال في الذاكرة مساحةٌ سرمدية، 
ولازال الحلم تحت الواقع بدرجتين. فلم لا نحيا؟ و 
لم لا نحب؟ لم يتغير شيء. لا زالت الخيمة معنى، 
ولازالــــت الخــيــمــة إشــــارة، ولا زالـــت الخــيــمــة فــرحــاً 
خفيفاً طافياً نقيم فيه أعراسنا وأحزاننا، ولازالت 
ابتسامتنا تزعج الآخرين كحياتنا. ولازالت الخيمة 
قويةٌ  المحــبــة  إن  المخيم، والمحــبــة.  خيمة، فّي أحمــل 
ــــوت لــيــس لاجـــئـــا.. كــالمحــبــة. كـــالمـــوت، لــكــن المـ
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يــــعــــود إبـــــــو محــــمــــود مــــســــاء كـــــل يـــــــوم إلى بــيــتــه 
ــيــــاء  ــع في أطــــــــراف المـــديـــنـــة في تـــلـــك الأحــ ــ ــواقـ ــ الـ
الـــتي تــفــوح مــنــهــا رائــحــة الجــــوع في كــل الأوقــــات 
ــفـــي بـــــه أم  ــتـ ــادة كــــانــــت تحـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ــه المـ ــ ــاءاتـ ــ ــسـ ــ في مـ
ــرةً طــنــجــرة المـــــاء الـــســـاخـــن لــتــدعــك  محـــمـــود محـــضـ
قــدمــيــه المـــتـــورمـــتـــين، وتــســمــع فــيــضــاً مـــن حــديــثــه 
ــومٍ مـــن صــفــعــة تــلــقــاهــا  ــ ــــذي لا يخــلــو في كـــل يـ الـ
ــه، فــتــخــتــلــط دمـــوعـــهـــا بــالمــاء  ــهـ أو بــصــقــةٍ في وجـ
ــةً أن  ــتــزداد حنيتها في الــدعــك، محــاول الــســاخــن ل
تــزيــل إحــســاســه بــالمــذلــة مــع مــاتــزيــلــه عــن قدميه.

الأرض  لتعترش  المــقــدس،  الــدعــك  ينتهي طقس 
صــيــنــيــةً مــن الالمــنــيــوم أصــبــحــت تجــاعــيــدهــا تــروي 
ملاحم فقرٍ وقهر، تتناثر قيها بقايا ماتركه أبنائهم 
السبعة، وبعضا مما اصطاده أبو محمود من إحدى 
الحاويات، ولم يزل عليها بقايا مترفٍ نسيت أسنانه 
الــوصــول إلى الــعــظــم راسمـــة عــلامــة الــبــطــر عليها.

لم تكن هــذه البقايا تثير قــرف أبــو محــمــود، لقد 
تجـــاوز هـــذه المــرحــلــة مــنــذ زمـــنٍ بــعــيــد، لا تكتمل 
البطحة  أبــو محمود  يخــرج  أن  بعد  إلا  الاحتفالية 
مــن جيبه الــداخــلــي الأقـــرب إلى الــقــلــب، فتسرع 
ــــتي خـــبـــأتهـــا بــعــيــداً  ــأتي بهـــدايـــاهـــا الـ ــتـ ــود لـ ــمـ أم محـ
ــلـــى كــــل مخــبــأ، ــيــــون أطـــفـــالهـــا المـــنـــقـــضـــة عـ عــــن عــ

الـــــــقـــــــلـــــــيـــــــل مـــــــــــن المــــــــــــــــــاء المــــــــثــــــــلــــــــج وتـــــلـــــتـــــقـــــي 

إليكم كيف تحول الزبال إلى زعيم
مأمون جعبري

نــــــــــظــــــــــراتهــــــــــم ويــــــــــتــــــــــدفــــــــــق الحــــــــــــــــب أنهــــــــــــــــــــــــاراً.
ــود زجــــاجــــتــــه ســــــــــــارداً عــلــى  ــ ــمـ ــ يحـــتـــســـي أبـــــــو محـ
والــــــــــــــتي في  الـــــــنـــــــهـــــــار،  حــــصــــيــــلــــة  محـــــــمـــــــود  أم 
ــذل. ــ ـــاً مـــــن الـــ ــــــوامــــ ــعـــظـــم أحــــيــــانهــــا تــــكــــون أكـ مـ

ــره  ــ ــــظ أبـــــــــــو محـــــــمـــــــود في صــــــــبــــــــاحٍ كــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ويـ
ــه الــــــتي تـــصـــدر  ــيــــدحــــرج عـــربـــتـ ــ ــه، ل ــ ــي ــ ــــئ ف ــــل شـ كـ
ــراً تمـــنـــاه أبـــــو محـــمـــود أن يـــكـــون أحـــــد مــن  ــ ــريـ ــ صـ
ــي يـــوقـــظ ضـــمـــائـــر الـــغـــافـــلـــين. ــيــــل كــ ــرافــ بـــــوق إســ

ــارق في حـــيـــاتـــه، في طــريــق  ــفــ ــ هــــذا الـــيـــوم كــــان ال
ــارةً لم تــغــلــق أبـــوابهـــا بــعــد، فــقــرر  ــ ــد خمـ عـــودتـــه وجـ
ــةٍ عــــن أم  ــلـ ــفـ أن يمـــــــارس طـــقـــســـه الأغــــلــــى في غـ
حى  يخبئها  بمكنوناتٍ  لكأسه  يبوح  وأن  محمود 
عـــن عـــيـــون زوجـــتـــه الــــتي أتــقــنــت تــعــابــير وجــهــه.

الــــكــــؤوس  يــــعــــبّ  ــظـــلـــمـــةً وراح  مـ زاويـــــــــــةً  أخـــــــذ 
ــا، ومـــــــع كـــــل كــــــــأسٍ كــــان  ــ ــددهـ ــ ــعـ ــ غـــــير عـــــابـــــئٍ بـ
الــــعــــيــــون دمـــــــاً. ــو وتــــــــــــزداد  ــفـ ــطـ يـ الألم والــــقــــهــــر 

ــتــــه  ــ ــنـــســـي في زاوي نـــســـي عــــمــــال الحــــانــــة ذلـــــك المـ
ــة تـــاركـــيـــنـــه مــع  ــ ــانـ ــ ــو بــــــاب الحـ ــقــ ــ ــل المـــظـــلـــمـــة، وأغــ
ــةً عــلــى رفــوفــهــا،  ــ ــاري آلهـــــةٍ مـــن الخـــمـــر تـــتراقـــص عــ
بــــكــــارتهــــا. أبــــــــو محـــــمـــــود أن يخــــــــترق  مــــســــتــــفــــزةً 

تــــــــربــــــــع أبـــــــــــــو محــــــــمــــــــود عـــــــلـــــــى صـــــــــــــدر الـــــــبـــــــار 
ــاً. ــاعــ ــ ــب ــ ــه يـــــداعـــــب الـــــراقـــــصـــــات ت ــ ــان ــــســ وأخـــــــــذ ل

في صــهــوة نــشــوتــه لم ينتبه إلى الاســتــغــاثــات الــتي 
تــرســلــهــا تــلــك الــراقــصــات المــتــدحــرجــات بــعــد أن 
ابتلاعه لأخر قطرةٍ من ريقها. بعد  تباعا  يرميها 

أثــار الصخب انتباه كــلاب الحــراســة، وحوصرت 
الحــــــانــــــة مــــــن كــــــل أشــــــكــــــال الــــقــــمــــع وأدواتــــــــــــه 
ــنـــة. ــبــــار قــــــــوادي المـــديـ ــانــــت لأحـــــد كــ فـــالحـــانـــة كــ

ــدأت مــعــركــة اســـــترداد الـــكـــرامـــة، تــتــالــت صــور  ــ وبـ
الــــذل في مخــيــلــتــه، تــذكــر كـــل الــصــفــعــات وألمــهــا، 
ــه وبـــــــدأ بمــســح  ــهــ ــــن بـــصـــق في وجــ ــــل مـ ــر كـ ــذكــ تــ
ــارج: مــن هناك ــ الــبــصــاق. يـــأتي الــصــوت مــن الخـ
يـــــــــــــــرد بــــــــثــــــــقــــــــة: أبـــــــــــــــو محــــــــــمــــــــــود الـــــــــــــزبـــــــــــــال..

الكل يعرفه ويطالبونه بالخروج، يوصد أبو محمود 
ــداخـــل، ويــطــالــب بــإحــضــار  كـــل الأبـــــواب مـــن الـ
ــيــــان جمــيــعــاً وكــــل الــســلــطــات الـــقـــهـــريـــة، من  الأعــ
ـــد الــــــدرك وإلا  ــائ ــافـــظ وقـ ــلــديــة إلى المحـ ــب رئـــيـــس ال
ــعـــود إلى عـــرشـــه مــنــتــظــراً.  ــة، ثم يـ ــ ــان ســيــفــجــر الحــ
الــقــواد  المــنــافــقــون، وعــلــى رأســهــم  يتجمع السفلة 
الكبير، يستمعون لمطالب أبو محمود التي لا تتعدى 
استعادة جزءٍ من كرامته المسفوكة. ويأتيه الجواب 
من السفاح الأكبر: أحرقو الحانة بما فيها أبو محمود. 
تحـــترق الحــانــة ويحــــترق أبـــو محــمــود، ولــكــنــه يحــترق 
القمامة. عربة  خلف  وليس  عرشه،  على  زعيما 
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علا شخيره خلف تلك الجدران.. إنه الليل قد حلّ، 
هل أستيطع الآن أن أطلق دموعي؟ هل أستطيع أن 
أتحسس جسدي الآن؟ كان شخيره يتعالى، وكلما 
ارتفع أكثر كنت أشعر بقليلٍ من الطمأنينة.. كم 
سيبقى نــائــمــا؟ً كــم ســيرتــاح جــســدي مــن الألم؟ 
حاولت أن أقف لأتحسس في هذه الظلمة ذاك 
العفن المحيط بي.. لم تسعفني قدميّ، كدت أهوي 
أرضاً.. تمكنت من أن أتساقط بالتدريج.. بصمتٍ 
شديد كي لا أوقظ ذاك الشيطان النائم، كتمت 
الآهة كما الآهات التي كتمتها مذ قادوني إلى هذا 
القبو العفن، كما كتمت آهة أول صفعة، وأول 
لكمة وأول ضربةٍ بأخمص البندقية على رأسي.. 
مــن يده  كتمتهم كما كتمت بعدهم أول طعنةٍ 
تقتحم جــســدي وتــنــزع عــني مــلابــســي.. يصيبني 
ــدوار وأنـــا أتــذكــر كيف كنت مــقــيــدةً وتتهاوى  ــ ال
الوحشيتين،  بيديه  يمزقها  جسدي  عــن  ملابسي 
كانت عيناي ما تزالان معصوبتان وكنت ما أزال 

أحــبــس دمــوعــي وصـــرخـــاتي.. رفـــع الــعــصــابــة عن 
بــعــثــروا مــا فيها على  عــيــني.. لأرى حقيبتي وقـــد 
الجامعية، صورة  بطاقتي  القذرة.. هويتي،  الأرض 
أمي، هاتفي المحمول، مفتاح منزلي، كتابي الذي 
اشتريته الأمـــس. اقــتربــت دائـــرة نظري مــن موطئ 
قدميّ لأرى ثيابي الممزقة ملقاةً أرضاً وليس ببعيد 
عنها حذاؤه العسكري، قاومت ارتعاش جسدي، 
حاولت عبثاً فكّ القيود لأستر جسدي، فخذلني 
معصميّ المشدودين خلفاً، اقترب مني أكثر.. بدأ 
جسدي يرتجف مع لمسته الأولى، دفنت الصرخة، 
حاولت أن أتماسك.. خفت أن أسقط أمام هذا 
الكائن المتوحش »شبك ولك شـــــــــــــــــــــــــــ« وألحقها 
ابتلعتُ الآهــة من جديد، لا أريــد لهذا  بصفعة. 
الـــوحـــش أن يـــــراني مـــهـــزومـــةً، قـــاومـــت جــســدي 
المستمر في الارتجاف »اسمعيني لشوف.. بتكوني 
منك  أحــســن  بنكون  بالحسنى  وبتحكي  مطيعة 
اللي  هالعرسان  بجبلك  بتعاندينا  عــرعــورة،  ولــك 

برا ينبسطوا شوي« هذه اللحظة بالذات هي ما 
أريد نسيانه تماما و نسيان كل ما حدث بعدها، 
كان يريد إذلالي، نعم كان يريد إذلالي انكمش 
جسدي أكثر، ولأول مــرةٍ أشعر بهذا الانفصال 
الشديد بينه وبين روحي. لو لم أمتلك جسداً لما 
شــعــرت بهــذا الألم كــلــه، لا يمكنني الانــعــتــاق من 
هــذه الــســلاســل، لا يمكنني إيــقــاف هــذا الوحش 
أو ردعــــه. عــلــيّ أن أنــســلــخ عــن جــســدي، عليّ 
أن أتركه يتألم، لكن عليّ أن أستسلم لهذا الألم 
همست له: »لتحتمل هذا الألم.. علينا أن نصمد 
مــعــاً« وشــيــئــاً فشيئاً صــرت كــأنــني أتــلــو لــه تراتيل 
الاســتــجــداء ليحتمل هــذا كــلــّه.. لست أذكــر ما 
حــصــل بــعــدهــا.. ربمـــا ســقــطــتُ مــغــمــيــاً عــلــيّ، لا 
أدري سوى أنّني الآن بين هذه الجدران تلتهمني، 
وصوت شخيره في الخارج يتعالى ويصيبني بالخدر. 

ليلى .... ليلةٌ أولى 
ألين شاهينجدرانٌ أربعةٌ وسجاني وهواجسي .... وأنا 
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التنموية والخدمية  المشاريع  الدعم وضمن خطتها في دعم  تنسيق  وحــدة 
في الأراضــــي الــســوريــة الخــارجــة عــن ســيــطــرة الــنــظــام، قــامــت الــبــدء بتنفيذ 
29 تــســعــة وعــشــريــن مـــشـــروعـــاً، وذلـــــك ضــمــن خـــطـــةٍ زمــنــيــةٍ مـــدروســـة. 
على أن تــقــوم الجــهــات المــنــفــذة بــإرســال تــقــاريــر دوريـــة حــول ســير العمل 
التشغيلية.  والمــصــاريــف  التأسيسية  المــــواد  بــشــراء  المتعلقة  الــفــواتــير  وتــوفــير 
ونتيجةً لوضع الاحتياجات المتغيرة ولتعزيز قدرة الوحدة على مواكبة التغييرات 
وتوجيه الدعم للمناطق الأكثر احتياجاً، وبالتعاون مع المجالس المحلية في 
المحافظات، يتم تعديل الخطة عند الحاجة لتوزيع الدعم على أكبر عدد من 
المشاريع، مع الحفاظ على فعاليتها في تقديم الخدمات للسكان المتضررين.

ــنـــظـــافـــة وإدارة  ــــرب، الـ ــشـ ــ ــيــــاه الـ ــفــــذة: مـــشـــاريـــع مــ ــ ــن ــاريــــع المــ شمـــلـــت المــــشــ
ــيــة. ــاء فـــــــرن، تـــعـــقـــيـــم آبـــــــــار، ومــــشــــاريــــع طــب ــ ــشـ ــ ــايــــات الـــصـــلـــبـــة، إنـ ــفــ ــ ــن ــ ال

بما يخص مشاريع مياه الشرب فقد شملت: 
 1 - مشروع استصلاح شبكة المياه في قرقونيا )ريف إدلب(: واستجرار المياه من 
البئر الذي تم حفره من قبل مجلس المنطقة. حيث قامت الوحدة بشراء الآليات 
والتجهيزات اللازمة لاستخراج المياه ونقل الصالحة منها للشرب للسكان.

2 - مشروع تأمين مياه الشرب لقرية الشيخ عيسى )ريف حلب(: من 
المزارع الواقعة بين مدينتي مارع وتل رفعت، حيث تعرضت الآبار الثلاثة 
المتواجدة لأعطال كبيرة نتيجة الظروف العسكرية، والتي هي أساساً تعاني 
للمشروع. التشغيلية  التكاليف  بدفع  الوحدة  قامت  الــغــزارة.  من ضعف 

ــفـــيرة وأم  3 - مـــشـــروع تـــأمـــين مـــيـــاه الـــشـــرب لـــقـــرى بـــنـــان الحــــص والـــسـ
الــكــرامــيــل والجــنــيــد ورســــم الــنــفــل في ريـــف حــلــب: صــنــفــت هـــذه المــنــاطــق 
ــيــــاه الجـــوفـــيـــة، قــامــت  ــعـــاني مــــن شــــح في المــ ــيـــث تـ ــد فــــقــــراً، وحـ ــ مــــن الأشــ
الــلازمــة لستة أشهر. الــعــمــال  ــور  الصهاريج وأجـ بــدفــع تكاليف  الــوحــدة 

4- مشروع تأمين مياه الشرب لقرى الكرامة )14 قرية( في منطقة إعزاز – 
ريف حلب: توقفت كافة الخدمات المتعلقة باستجرار المياه بسبب انقطاع 
الــوحــدة  الــــورد. غطت  المــيــاه في منطقة كفر  الكهربائي عــن محطة  الــتــيــار 
تكاليف كافة احتياجات إصلاح الأعطال الموجودة وتوفير الوقود للمحرك.  

و في ما يخص مشاريع النظافة وإدارة النفايات الصلبة:  
مشروع إدارة النفايات في باب النيرب – مدينة حلب: بعد توقف خدمات 
البلديات بسبب تدمير الآليات وعدم توفر رواتب للعمال والموظفين وتراكم 
النفايات، يأتي هذا المشروع ليؤمن فرص عمل في المنطقة، عبر تأمين آليات 
نظافة واستبدال المدمرة منها، وتوفير الكلفة التشغيلية من وقود ويد عاملة.

وفيما يتعلق بالأفران: فقد تم دعم إنشاء فرن في كل من بلدة دير جمال، 
التأسيسية.  التكاليف  ودفــع  )ريــف حلب(  وناحية حريتان  المقبلة،  بلدة 
وذلـــك بــعــد أن تــعــرضــت معظم المــخــابــز في المــنــاطــق المـــذكـــورة للقصف. 
مشروع الدفاع المدني قد شمل تعقيم الآبار في منطقة خناصر )ريف 
حلب(: لم يكف أن المنطقة تعتبر من أشد المناطق فقراً حيث يعمل سكانها 
بالزراعة وتربية المواشي، فقد تم تلويث مياه الآباروذلك بعد تفسخ الجثث 
التي رُميت عمداً من قبل النظام. مما سبب إلى انتشار الأمراض. دعمت 
الوحدة فريق الدفاع المدني من شباب المنطقة على انتشال الجثث ودفنها، 

التكاليف. بدفع كافة  المنطقة،  بالكلس لإعــادة توفيرها في  المياه  وتعقيم 
المشاريع الطبية: بدأ العمل على تنفيذ /22/ مشروع طبي لخدمة الأهالي في 
عدة مدن ومناطق، بمجموع تكاليف كلي /1,200,000/ دولارأميركي:

1- مــشــروع تجــهــيــز غـــرف الــعــمــلــيــات بمـــدن الـــشـــدادي والهــــول واليعربية 
الدائم،  للقصف  أعــلاه  المذكورة  المناطق  لتعرض  نطراً  بمحافظة الحسكة: 
تعاني المشافي الميدانية من افتقارها لغرف العمليات ونقص دائم في أجهزة 
التخدير، على الــرغــم مــن توفر الــكــادر الــطــبي. ممــا يضطر الأطــبــاء لنقل 
الجرحى لمسافات بعيدة. فقد تم التوقيع مع إدارة المشفى الوطني في منطقة 
الشدادي على تجهيز ثلاث غرف عمليات في كل من المدن المذكورة أعلاه.

ــة  ــ ــرفـ ــ ــــبر وغـ ــخـ ــ ــتــــخــــصــــصــــي بمـ ــ ــفــــى حمـــــــــاه ال ــشــ ــز مــ ــ ــي ــهــ 2- مـــــــشـــــــروع تجــ
ــمــــخــــبر، حــــيــــث تم  ــلــ ــ ــيــــات الازمــــــــــــة ل ــهــ ــجــ ــتــ ــ عــــنــــايــــة مـــــــركـــــــزة: وشــــــــــــراء ال
ــة في محــــافــــظــــة حمــــــاه. ــ ــي ــ ــب ــطــ ــ تــــوقــــيــــع مــــــذكــــــرة الــــتــــفــــاهــــم مــــــع الهــــيــــئــــة ال

ــيـــة بــالمــســتــهــلــكــات  ــريـــف الـــلاذقـ ــم المــــشــــافي المـــيـــدانـــيـــة بـ ــ 3- مــــشــــروع دعـ
ــة وتــغــطــيــة تــكــالــيــف الجـــرحـــى بمــديــنــة أنـــطـــاكـــيـــة: وقـــعـــت الـــوحـــدة  الــــلازمــ
ــروع دعــم  ــشـ ــع المــكــتــب الـــطـــبي لــلــمــجــلــس المحـــلـــي في الـــلاذقـــيـــة عــلــى مـ مـ
تكاليف  ولتغطية  طبية  مستهلكات  شـــراء  طــريــق  عــن  المــيــدانــيــة  المــشــافي 
ــيـــة. ــــف الـــلاذقـ الجــــرحــــى المــــوجــــوديــــن بمـــديـــنـــة أنـــطـــاكـــيـــة الـــقـــادمـــين مــــن ريـ

4- مشروع إنشاء بنك دم بمحافظة إدلب: حيث تم التوقيع مع المكتب الطبي 
لمجلس محافظة إدلب على تجهيز بنك دم بالمحافظة وشراء التجهيزات اللازمة له.

5- مــشــروع إنــشــاء بــنــك دم بمــحــافــظــة حــلــب: تم الــتــوقــيــع مــع المكتب 
ــاء بـــنـــك دم بـــالمحـــافـــظـــة. ــ ــشـ ــ الـــصـــحـــي لمجـــلـــس محـــافـــظـــة حـــلـــب عـــلـــى إنـ

ــم المــشــفــى الـــوطـــني بــالــرقــة بــتــجــهــيــزات غــــرف الــعــنــايــة:  6- مـــشـــروع دعــ
تم الــتــوقــيــع مــع المجــلــس المحــلــي لمــديــنــة الــرقــة لإنــشــاء غــرفــة عــنــايــة مــركّــزة في 
ــعـــدات الـــتي تحــطــمــت نتيجة الــقــصــف. المــشــفــى، وتــعــويــض الأجـــهـــزة والمـ

7- مشروع دعم منظومة الإسعاف بمدينة ديرالزور: تم التوقيع مع المكتب 
الطبي للمجلس المحلي بمدينة ديرالزورللعمل على تأمين منظومة الإسعاف 
التي تحتاج إلى أبراج وقبضات لاسلكية، لربط سيارت الإسعاف والمراكز 
الــوحــدة تكلفة صــيــانــة ســيــارات  الــبــعــض. حــيــث غــطــت  ببعضها  الطبية 
ــارج المــديــنــة.               الإســـعـــاف وتــكــالــيــف الـــوقـــود، بــالإضــافــة لــنــقــل الجـــرحـــى خــ

تقرير مشاريع وحدة تنسيق الدعم المنفذة بدعم من 
الحكومة القطرية

من مشاريع وحدة دعم التنسيق
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8- مشروع دعم المشفى الوطني والمستوصف الصحي بمدينة البوكمال: 
تم التوقيع مع المجلس المحلي لمدينة البوكمال على مشروع لدعم احتياجات 
المشفى الوطني والمستوصف الصحي، وتجهيز المستودعات بالأدوية المطلوبة.

9- مشروع دعم المشفى الوطني بالميادين بمبلغ: تم أيضاً التوقيع مع المجلس 
المحلي لمدينة الميادين على مشروع على دعم المشفى الوطني حيث أنه المشفى 
المدينة. للحواضن والنساء الحوامل في  الطبية  الرعاية  يقدم  الذي  الوحيد 

المركزة والحــواضــن في مدينة  للعناية  التشغيلية  الكلفة  10- مشروع دعــم 
دوما: تم التوقيع مع المكتب الطبي الموحد لمدينة دوما على مشروع دعم 
الكلفة التشغيلية الشهرية لمركز العناية المشددة ومركز الحواضن التابع له.

11- مــشــروع دعــم إنــشــاء المشفى التخصصي في الــغــوطــة الــشــرقــيــة: تم 
مــشــروع  دعم  الشرقية على  بالغوطة  المــوحــد  الــطــبي  المكتب  مــع  التوقيع 
أنه قد تم دمج عدة  تجهيز المشفى التخصصي في الغوطة الشرقية. علماً 
مشافي ميدانية بهذا المشفى للاستفادة من معظم الكوادر الطبية الموجودة.

12- مــشــروع دعـــم مــســتــودع الأدويــــة المــركــزي بــريــف دمــشــق الــغــربي: تم 
التوقيع مع المجلس الطبي الموحد في الغوطة الغربية والقنيطرة على مشروع  
تمويل مستودع الأدوية المركزي لشراء المستهلكات الطبية والأدوية اللازمة.

ــشــــق: تم  ــتـــودع الأدويــــــــة المــــركــــزي بجـــنـــوب دمــ ــشــــروع دعـــــم مـــسـ 13- مــ
الــتــوقــيــع مـــع تجــمــع أطـــبـــاء جــنــوب دمــشــق عــلــى مـــشـــروع تمــويــل مــســتــودع 
ــة. ــ ــــلازمـ ــراء المـــســـتـــهـــلـــكـــات الـــطـــبـــيـــة والأدويـــــــــــة الـ ــ ــــشـ الأدويــــــــــة المـــــركـــــزي لـ

14-  مشروع تجهيز المشفى الميداني لمدينة الضمير دمشق بريف بتجهيزات غرفة 
عمليات: تم التوقيع مع المكتب الطبي لمدينة الضميرعلى مشروع تجهيز غرف 
العمليات التابعة للمشفى الميداني المتواجد في المنطقة بما ينقصها من أجهزة.

ــزة بمــحــافــظــة درعـــــا:  ــركــ ــاء 3غــــــرف عـــنـــايـــة مــ ــشــ ــ ــروع دعـــــم إن ــشــ 15- مــ
ــا على  ــ تم الاتـــفـــاق مـــع المــكــتــب الـــطـــبي الـــســـوري المـــوحـــد بمــحــافــظــة درعـ
ــايــة مـــركـــزة في كـــل مـــن مـــشـــافي طـــفـــس، جــاســم  تجــهــيــز ثــــلاث غــــرف عــن
ودرعـــا المــديــنــة، حيث أن هــذه المــشــافي غــير مـــزودة بــغــرف عناية مــركــزة.

ــيـــة في الأردن لمــــدة 3 أشـــهـــر: تم  الـــدوائـ الــكــفــالــة  16- تمـــويـــل مـــشـــروع 
الدوائية  الكفالة  تمويل  مشروع  على  السورية  الصحية  الهيئة  مع  التوقيع  
لمــدة ثــلاثــة أشــهــر. حيث أن الهيئة تــشــرف على 5 مــراكــز رعــايــة صحية 
الأردن. الــنــازحــين في  للسورين  المجانية  الطبية  الاســتــشــارات  لتقديم  أولــيــة 

17- مــشــروع تشكيل فــريــق رعــايــة الجــرحــى والمـــرضـــى في تــركــيــا: قامت 
الــوحــدة بتشكيل فــريــق مــن الأطــبــاء والمــترجمــين يــقــوم على رعــايــة الجرحى 
السوريين وتسهيل إجراءات التسجيل والقبول بالمشافي التركية، والاستفادة 
ــات الــطــبــيــة الــــتي تــقــدمــهــا الحـــكـــومـــة الـــتركـــيـــة بــشــكــل مجـــاني. ــدمــ مـــن الخــ

ــــين  ــوريـ ــ ــــسـ ــى الـ ــ ــ ــرحـ ــ ــ ــا الجـ ــ ــهـ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــراً لــــلــــصــــعــــوبــــات الـــــــــتي يـ ــ ــ ــظـ ــ ــ وذلـــــــــــك نـ
عــــــــنــــــــد وصــــــــــــولهــــــــــــم لـــــــــــــلأراضـــــــــــــي الـــــــــتركـــــــــيـــــــــة بمــــــــــــا يخــــــــــــص الـــــــلـــــــغـــــــة.  
18- مشروع دعم مراكز الرعاية الصحية الأولية: قامت الوحدة بتجهيز 
المراكز  على  توزيعها  ثم  ومــن  وتخزينها،  لشرائها  طلباً  بأكثرالأدوية  قائمة 
الصحية في المحافظات السورية المختلفة. بحيث يتم تقديم الدواء مجاناً للمريض 
السوري المحتاج؛ خاصةً النازحين الذين لا يستطيعون تأمين ثمن الــدواء، 
بالإضافة إلى تأمين الأصناف الدوائية المفقودة في السوق السورية من تركيا. 
19- مــشــروع إنــشــاء مــركــز أطـــراف صناعية في الأردن: تم الاتــفــاق مع 
المكتب الطبي السوري الموحد والهيئة الصحية السورية في الأردن على إنشاء 
مركز أطراف صناعية في الأردن وتمويل كلفته التشغيلية لمدة ثلاثة أشهر.

يتم حالياً ترخيص المركز والتعاون مع شركة ألمانية لتدريب الكادر وتجهيز 
المستلزمات. 

20- دعم النقاط الطبية في مدينة أريحا وما حولها بالاحتياجات الطبية 
الطارئة: تم التوقيع مع مديرية صحة ادلب الحرة على مشروع دعم إسعافي 
لتجهيز النقاط الطبية في مدينة أريحا وما حولها بالاحتياجات الطبية الطارئة 
بعد سيطرة الجيش على مدينة أريحا ونزوح حوالي /50,000/ من سكانها.

الاتـــــفـــــاق  تم  حمــــــــص:  بمــــديــــنــــة  الــــصــــحــــي  المــــســــتــــوصــــف  دعــــــــم   -21
ــــوصـــــف صـــحـــي  ــتـ ــ ــسـ ــ مــــــــع مــــكــــتــــب حمــــــــص الـــــصـــــحـــــي عـــــلـــــى دعــــــــــم مـ
ــيــــة وكــــــــــــادر طــــبي. ــ ــت ــكــــات لــــوجــــســ ــلــ ــهــ ــ ــت ــســ بـــــالمـــــديـــــنـــــة، ثمــــــن أدويــــــــــــة ومــ

22- مشروع دعم العمل الطبي في لبنان: قامت وحدة تنسيق الدعم بتحويل 
مبلغ مالي إلى المكتب الطبي التابع للوحدة في لبنان لتنفيذ المشاريع الطبية التالية:

1. كلفة تشغيلية لدار الاستشفاء في مجدل عنجر بقيمة /50,000/ 
دولار أميركي

2. كلفة تشغيلية للنقطة الطبية في عرسال بقيمة /15,000/ دولار 
أميركي.

3. دعم صندوق الجرحى في لبنان بمبلغ /75,000/ دولار أميركي.
4. مستوصف مجدل عنجر في البقاع )يقدم الخدمات لحوالي 5,000 

مريض( شهرياً، بكلفة تشغيلية /15,000/ أميركي.
5.مستوصف سعد نايل )يقدم الخدمات لحوالي 2,000 مريض( 

شهرياً، بكلفة تشغيلية /6,500/ دولار أميركي.
6 .دعم إنشاء وتشغيل مستوصف ونقطة طبية في منطقة بر الياس 

للرعاية الطبية الأولية بقيمة /13,500/ دولار أميركي.
7. دعم مستوصف 24 بمدينة طرابلس بمبلغ /7,000/ دولار أميركي.

من مشاريع وحدة دعم التنسيق



ع البيدر20

تــقــلــيــدي لكنه  1-خـــولـــة دنــيــا ســؤالــي الأول 
ــؤال الشعر  يــهــم مــن يــتــابــعــك، كــيــف انــبــثــق سـ
هم  فيك؟ ومن  البذرة  لديك؟ ومن زرع هذه 
شعراؤك وكتابك المفضلون في هذه المرحلة؟ 
للسمو  فينقلنا  نــكــون،  أن  نــريــد  لمــا  مَــعــبَر  الشعر 
بمــشــاعــرنــا ونــزواتــنــا، واحــتــجــاجــاتــنــا، وآلامـــنـــا، إلى 
مكانٍ آخــر، أكثر حياةً وإنسانية. لم أكتب في 
حياتي كما كتبت خلال الثورة، ومرت أيامٌ كنت 
أكتب مــرةً واثنتين في اليوم الــواحــد. كــان وسيلة 
تعبيٍر وبكاءٍ وحــزنٍ وفــرح، لم يكن ســؤالًا بحاجةٍ 
تساؤلات  لطرح  انبثاقاً  مــا كــان  بقدر  للانبثاق، 
بــدون إجــابــات. من مفارقات هذه  أحياناً كثيرة 
الأيــــــام أنـــنـــا عـــدنـــا لــكــثــيٍر مـــن الـــشـــعـــراء والــشــعــر 
المكتوب سابقاً، أحسسنا أنه معبّر عنا وعن حال 
البلد كثيراً، محمود درويش، نزار قباني، الماغوط، 
ريــاض صالح الحسين. بالنسبة لي تذكرت هؤلاء 
كما تذكرت بول إلوار، ولوركا، وناظم حكمت..  
هذه المرحلة شهدت الكثير من الطاقات الجديدة، 
شعراء وكتاب حاولوا أن يصوروا ما يجري، ويعبروا 
عنا بأشكالٍ مختلفة، شعراً وروايــة، وســيرةً ذاتية، 
منهم روزا ياسين، سمر يزبك، رائد الوحش، وكثيٌر 
مــن الــشــبــاب والــصــبــايــا يــكــتــبــون الــيــوم ولــكــن لم 
يجمعوا ما كتبوه في كتبٍ أو دواوين شعر، ولكن 
أظــن أن أهــم خــطــوةٍ هــي كسر حــاجــز الكتابة، 
والرغبة بالتوثيق والحديث وقول ما يجب أن يقال.

2-هل أثرت الثورة ومن قبلها تجربتك النضالية 
في التسعينات في نصك؟ ما هي نواحي التأثير؟ 
الذاتية،  التجارب  مــن  نتاج عمرٍ  هــو  يُكتب  مــا 
والعامة. تجربة حياةٍ كاملة بكل ما فيها. لا أدري 
النضالية  التجربة  على  نطلق  أن  يمكن  إن كــان 
ــانى مــنــه باقي  هـــذا الاســــم، مــقــارنــةً بمــا عــاشــه وعـ
الماضية،  العقود  مـــدار  على  الــســوريــين  المناضلين 
ولكن قد يكون حالفني الحظ بأن أكون قريبةً من 
الحدث دائماً، منذ الطفولة، وفي مرحلة الشباب 
وما تلا ذلك حى الثورة، هي تجربةٌ غنيةٌ بالناس 
ختلف، كما 

ُ
الم معهم  وعرفت  صادفتهم،  الذين 

التغيير، كان  لهذا  والسعي  بالتغيير  الرغبة  عشت 
عــمــراً غــنــيــاً بهـــذا المــعــنى، والـــثـــورة قــامــت بالباقي، 

حيث أظهرت ما تمَّ إنضاجه، فظهر على شكل 
غنيةً كذلك  السابقة كــانــت  التجربة  كــلــمــات،  
الــتــجــارب المكتوبة  الــقــراءة والاطـــلاع على  بمعنى 
والشعر الحديث، كان لدينا ما يكفي من الوقت 
نفتقده الآن، بسبب  الــذي  الوقت  للقراءة، هذا 
ــيــومــيــة، كــمــا زخــــم المــشــاعــر. زخــــم الأحــــــداث ال

3-فــيــمــا يــخــص قــصــيــدتــك، ألاحــــظ تــنــوعــاً 
ــبـــاشـــرة إلــــى الــرمــزيــة  مـــا بــيــن الــبــســاطــة والـــمـ
ــتــي تــصــل حـــد الــنــخــبــويــة، إلــى  والــمــجــازيــة ال
ــا أكـــثـــر؟ ألا  ــي ــة دن أي الأســالــيــب تــمــيــل خــول
الشكلين؟  بــيــن  نــصــك  هــويــة  ضــيــاع  تخشين 
البساطة،  بالعموم هو  القصيدة  أظــن أن ما يميز 
وهـــي الأقــــرب إلّي بــالمــعــنى الــنــفــســي، وهـــي طريقة 
التي أجيدها أكثر من غيرها، هي طريقة  التعبير 
تواصل وإيصال بين القصيدة والناس، بساطةٌ في 
التعبير وقـــول مــا يحـــدث، ونــقــل المــشــاعــر تجــاه ما 
يحدث. الرمزية تخدم هذه البساطة في التعبير عن 
المباشر بطريقةٍ غير مباشرة. أظــن أن هــذا النص 
الذي كان في البداية ليس أكثر من وسيلة تعبير، 
يأخذ خصوصيته من نضجه مع الوقت بعد أكثر 
مــن ســنــتــين ونــصــف مــن الــتــعــبــير الــيــومــي، ولكنه 
لــيــس نخــبــويــاً كــمــا أراه، ومـــن الــصــعــب أن يكون 
كــذلــك، بــســبــب خــصــوصــيــتــه الـــتي يــأخــذهــا مني 
ومن  منها  الدامية، وكجزءٍ  بيومياتها  الثورة  كابنة 
الناس وللناس. من  محاولة توثيق ما يحصل شعراً 

4-كــشــاعــرة ونــاشــطــة، كــيــف تــريــن مستقبل 
ــعــد الانـــتـــكـــاســـات فـــي ظـــل نــظــام  الــمــثــقــف ب
الــبــعــث إلـــى الــمــخــاوف عــلــى حــريــات التعبير 
ــة الـــقـــادمـــة؟  ــلـ ــرحـ ــمـ ــنـــي والأدبـــــــــي فــــي الـ ــفـ الـ
الــثــورة كــانــت ثـــورةً على كــل شـــيء، على الثقافة 
الــســائــدة، كما على حــالــة الانــغــلاق الــتي ميزت 
ــورة على  ــ الـــســـنـــوات الــطــويــلــة المـــاضـــيـــة، كـــانـــت ثـ
الــذات المثقفة والشعبية، لذلك ظهرت كل هذه 
الإمكانيات التي كنّا نجهل وجودها. أعطت الثقة 
لدى الشباب بالإمكانيات التي يحملونها والتي لم 
للتعبير  منافذ  لديهم  يكن  عنهاسابقاً، ولم  يعبروا 
عــنــهــا بــســبــب حــالــة المحــســوبــيــات والــنــخــبــويــة الــتي 
كانت سائدةً في المجتمع. الثورة كسرت التابوات، 

كــمــا كـــســـرت الحــــــدود بـــين الأجــــيــــال، وجــعــلــت 
المجتمع في حالة تفاعلٍ دائمة، لن تتوقف لسنواتٍ 
طــويــلــة. وبــــوادر كــل هـــذا التغيير رأيــنــاهــا. الــثــورة 
الــســؤال السياسي،  أثـــارت  حــالــة نهــوض شاملة، 
الـــوجـــودي، الــثــقــافي.. وحـــى الأخـــلاقـــي؛ لذلك 
النظام  بــين مــن اعتنق  المثقفين،  بــين  الــفــرز  رأيــنــا 
الناس  المثقف من  الثورة، كما قربت  اعتنق  ومن 
أكثر فتنبوه لأنه تبنى قضيتهم، بينما عزلوا آخرين 
لأنهم اكتشفوا أنهم بعيدين عنهم وعن همومهم.

لطالما  وكــتــاب  شــعــراءٍ  على  أمثلةٌ  5-هنالك 
ــوا عــلــى قــيــامــة الــشــعــب فـــي الــســنــيــن  ــرّضــ حــ
ــوم وقـــفـــوا عــلــى الـــحـــيـــاد أو  ــ ــي ــ الـــمـــاضـــيـــة، وال
ــا تــعــلــيــلــك لـــهـــذا؟  ــورة، مــ ــ ـــثـ ــ ــوا ال ــضــ حـــتـــى رفــ
أظـــن أن هـــذا مــرتــبــط بـــالـــذاتي والــشــخــصــي لهــذه 
الحــــالات، كما هــو مرتبط بمــدى صــدق وانتماء 
الــثــورة لا يمــكــن أن تــكــون مفصلةً على  هــــؤلاء. 
ــان بــعــض المــثــقــفــين،  ــ مــقــاســاتٍ مـــوجـــودةٍ في أذهـ
خاصةً أنهــم لم يقوموا بــأي شــيء يمكن أن يعزز 
ــذو مــوقــف المــتــفــرج، والمــنــتــظــر  قــنــاعــاتهــم، بـــل أخــ
والمــقــيــّم لمــا يجــري لاتخـــاذ مــوقــفٍ مــنــه، هـــؤلاء وإن 
كـــانـــوا ســبــاقــين في المـــاضـــي لــعــرض الإشـــكـــالات 
الــتي يعاني منها المجتمع، إلا أنهــم كانوا متأخرين 
وحــــى رجــعــيــين في بــعــض الحــــــالات الــــتي بــيّــنــت 
انــتــمــاءات مــا قبل الــدولــة لــدى البعض، فظهروا 
ملتصقين بانتماءاتهم الضيقة على مقاس طوائفهم 
ومناطقهم. كنت قد قلت سابقاً وما أزال أقول: 
أيها المثقفون، شاركوا بالتغيير كي يشبهكم التغيير.

خولة دنيا .. على بيدر حنطة
لقاء لارا صبرا - وسام الخطيب
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الثورة حالة نهوضٍ شاملة، أثارت السؤال السياسي، الوجودي، الثقافي.. وحتى 
الأخلاقي.

للمرأة ثورتها المضاعفة التي تخوضها والتي لن تتوقف رغم كل شيء.
الثورة أعطت الثقة لدى الشباب بالإمكانيات التي يحملونها والتي لم يعبروا 

عنها من قبل.
أيها المثقفون، شاركوا بالتتغيير كي يشبهكم التغيير.
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ــــي طــالــبــت  ــت ــ 6-هـــــــل اقـــتـــصـــرت الـــحـــريـــة ال
ــــة  ــــحــــري ــوب الــــعــــربــــيــــة عــــلــــى ال ــ ــعـ ــ ــشـ ــ بــــهــــا الـ
اجتماعية؟  حــريــةٍ  إلــى  تعدتها  أم  السياسية؟ 
هـــي كــمــا قــلــت ســـابـــقـــاً، ثـــــورةٌ عــلــى كـــل شـــيء، 
ــــورة ثــقــافــيــة،  الــقــيــم والأخــــــلاق الـــســـائـــدة، كــمــا ثـ
بالمسلمات.  الــذات والخنوع والقبول  وثــورةٌ على 
ثــوراتٍ كثيرةً متتالية كما رأينا في السنتين  سنرى 
المــاضــيــتــين، عــلــى صــعــيــد كـــل شــــيء، خــاصــة أن 
ــع اســتــمــرارهــا  ــثــــورة لم تــنــتــهــي ولم تـــتـــوقـــف، ومــ ــ ال
تــظــهــر المــشــاكــل المــغــطــاة والمــعــمــي عــنــهــا، لتأخذ 
الوقائع الجديدة. المتحولة حسب  الثورة أشكالها 

7-فـــي ظــل ســيــطــرة الــســاح عــلــى المشهد 
تقلص،  المرأة  دور  أن  البعض  يرى  السوري، 
ويــرى البعض الآخــر أنــه غــاب عــن الصفوف 
ــــك؟  ــا تــعــلــيــقــك عـــلـــى ذل ــط، مــ ــقـ الأمـــامـــيـــة فـ
بــدا مخفياً،  المـــرأة أن يتقلص وإن  لـــدور  لا يمكن 
اليومية  بالحياة  المتعلق  الكبير  الحمل  يقع  فعليها 
وتــفــاصــيــلــهــا، كــمــا بــالاســتــمــرار. الــســلاح أصبح 
واجـــهـــةً تخــفــي وراءهـــــا الــعــمــل الـــــدؤوب والــيــومــي 
لــلــمــرأة، كــمــا لــكــل الــعــمــل المـــدني الــســلــمــي، وإن 
بــه،  حلمنا  المستقبل كــمــا  في  ببلدنا  نفكر  كــنــا 
فلابد مــن دورٍ تقوم بــه المـــرأة وهــذه الفئات التي 
تم تغييبها لصالح السلاح، لم تعد المــرأة مهمشةً 
البعض لتهميشها، ولا يمكن  رغــم كل محــاولات 

1 - كيف بدأت الفكرة؟
المباركة،  الــثــورة السورية  الفكرة مــع شـــرارة  بــدأت 
السورية في  الطلبة الأحــرار في الجامعات  انتفض 
ــار حــقــهــم الــشــرعــيّ في الــتــعــبــير الــســلــمــي عن  إطــ
ــنــظــام وشــبــيــحــتــه حيث  آرائــــهــــم، واجــهــنــا أمــــن ال
ــاد الـــوطـــني لــطــلــبــة ســوريــة  ــ أوكِـــلـــت لـــكـــوادر الاتحــ
مــهــمــة المــســاعــدة في قــمــع الاحــتــجــاج السلمي، 
تعرضنا للضرب في أقبية الكليات على يد زملاء 
مقاعد الدراسة، لم ننحن ولم نركع، قررنا الانتقال 
لــلــعــمــل المـــنـــظـــم، فـــبـــدأت الــتــجــمــعــات الــطــلابــيــة 
ــل داخـــــل الجـــامـــعـــات الـــســـوريـــة، شــعــرنــا  بــالــتــشــكُّ
الاتــصــالات بين مختلف  فبدأت  للتوحد  بالحاجة 
اتحــاد طلبة سوريا  تأسيس  وأعُلن عن  المحافظات 
الغالي. الوطن  مــدن  المنتشرة في  بفروعه  الأحـــرار 
2- كطلبةٍ في خضم الثورة، ما هي المخاطر 

التي تواجهكم؟
بالملاحقة  تنتهي  ولا  الجــامــعــيــة  بــالــعــقــوبــات  تــبــدأ 

اتحاد طلبة سوريا الأحرار.. ولادةٌ من رحم القمع 
ورؤية شبابٍ لسوريا المستقبل

اتحاد طلبة سوريا الأحرار - المكتب الإعامي

أن يتم تهميشها بعد أن خرجت وثــارت، ولكن 
بالتأكيد ليس من صالح كثيٍر من القوى )العلمانية 
والدينية( أن تأخذ المرأة دورها على أكمل وجه.

8- هــل كــان دور الــمــراة فــي الــثــورة السورية 
ــزال الـــهـــوة بــيــن إمــكــانــيــاتــهــا  ــ فـــاعـــاً، أم لا تـ
وعملها مــوجــودة، ومــا أســبــاب ذلــك برأيك؟ 
كانت ومــا زالــت المــرأة فاعلة، في العمل المــدني، 
واليومي والحياتي، يظهر هذا في مناطق المعارضة 
كافة، رغم التهميش والتغييب. ولكن يتم محاربتها 
ومحاولة تغييبها، وهنالك صراعٌ نشأ ومازال مستمراً 
بالنسبة للنساء يجب خوضه، وإن كنت ألوم الحراك 
وعــدم  تــاريخــيــاً،  بسبب نخبويته  الــســوري  النسوي 
محاولته كسر الحدود الفاصلة بينه وبين الناس على 
المضاعفة  ثــورتهــا  للمرأة  بــه،  يقومون  ومــا  الأرض 
الــتي تخوضها، والــتي لــن تتوقف رغــم كــل شــيء، 
فهي من جهةٍ ثارت لتحسين شروط حياتها، كما 
ثارت في وجه كل ما كان يكبح تطورها وحصولها 
على هذه الحقوق، الجانب الأخلاقي والإنساني 
لا يغيب عن المرأة، فهي أقرب لبارمومتر في هذا 
المجـــال، يــرى مــا يحصل بعين المحــافــظ على الحياة 
لتثور  واستمرارها وتحسين شروطها، من خرجت 
لن تعود بشروط سيئةٍ أو خالية الوفاض، أو بوضعٍ 
أســوأ، لدي الثقة بكل هــؤلاء النساء العظيمات 
ــلـــواتي ثـــرن ولم يــتــوقــفــن رغـــم كـــل الــتــضــحــيــات. الـ

الأمـــنـــيـــة والاعـــتـــقـــال والــتــنــكــيــل. تـــعـــرَّض الحــــراك 
الــســلــمــيّ لــلــضــرب بــالــعــصــيّ والأســلــحــة البيضاء 
مــن شبيحة الهــيــئــات الاداريــــة في الاتحـــاد الوطني 
أيضا بمــداهمــة وحــدات  تنتهي  لطلبة ســوريــة، ولا 

السكن الجامعي الثائرة في حلب ودمشق وحمص 
واللاذقية. وقد قام أحد شبيحة الاتحاد اللاوطني 
ــرار مــن شــرفــة الجــامــعــة!  ــ بــرمــي أحـــد الــطــلــبــة الأحـ
وقــتــلــت قـــوات الــنــظــام مــئــات الــطــلاب في عموم 
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أرض الــوطــن مــســتــهــدفــةً إطــفــاء نـــور الــعــلــم ومــع 
ذلـــك لم يــهــن ذلـــك مــن عــزيمــة الــطــلــبــة الأحــــرار.

3- كاتحاد طلبة سوريا الاحرار وبعد مرور 
هذه الفترة على الثورة ماهي انجازاتكم؟

عمل الاتحاد منذ تأسيسه على تنظيم المظاهرات 
السلمي داخل  الطلابية وتأجيج الحــراك الطلابي 
الجامعات وخارجها والتواصل مع مختلف الهيئات 
والمنظمات الطلابية لتوحيد الجهود وخلق قاعدة 
الــســوري  الــطــالــب  بــصــوت  تنطق  متحدة  طلابية 
ــاد المـــوجـــودة في  ــ ــوادر الاتحـ ــ ــر، كــمــا عــمــلــت كـ الحــ
الداخل على نشر ثقافة الوعي عن طريق أفكارٍ 
تصل إلى مختلف شرائح المجتمع، كتوزيع المناشير 
وغيرها، كما يعتبر الاتحاد من أهم مصادر التوثيق 
اليومي للحراك الطلابي، حيث يقوم كادر التوثيق 
بتسجيل أي تحــركٍ طــلابي في الجامعات السورية 
نشرها في  إلى  لــيــُصــار  والخــاصــة،  منها  الحكومية 
لــلــحــراك الجــامــعــي، وتنُشر  الــيــوم كملخصٍ  آخــر 
في مختلف وســائــل الإعــــلام المـــقـــروءة والمــســمــوعــة 
والمتلفزة. ويعمل الاتحاد على توثيق أسماء الشهداء 
التي  الانتهاكات  وتوثيق جميع  يومياً،  الطلبة  من 
واعتقالٍ  من ضــربٍ  الطلبة،  النظام بحق  يرتكبها 
الحقوقية، ولتكون  وفصل، لايصالها إلى الجهات 
قاعدةً يُستند عليها لمحاسبة النظام المجرم، وإعطاء 
كل ذي حق حقه. بالإضافة إلى مساعدة الطلبة 
الــذيــن اضــطــروا لــلــنــزوح خـــارج بلدهم عــن طريق 
فروع الاتحاد الخارجية، ومحاولة تأمين منحٍ دراسيةٍ 
المختلفة. الجــامــعــات  في  لهــم  التسجيل  وتسهيل 

4- هل استطعتم ايصال صوت الطالب 
السوري إلى دولٍ اخرى ومنظماتٍ حقوقية؟

ــاد طــلــبــة ســـوريـــا الأحــــــرار بتجييش  ــ ــام اتحـ نــعــم قــ
ــعـــالم، وحــصــل  ـــاء الـ الـــدعـــم الـــطـــلابي في كــافــة انحـ
ــدة اتحـــــــــــاداتٍ طـــلابـــيـــةٍ  ــ ــلـــى اعــــــترافــــــاتٍ مــــن عــ عـ
ومـــنـــظـــمـــاتٍ عــلــمــيــةٍ وفـــكـــريـــة، كــمــا قــــام الاتحــــاد 
بــوصــل طــلــبــةٍ مــتــضــرريــن بــالمــنــظــمــات الحــقــوقــيــة ك 
»هـــيـــومـــان رايـــتـــس وتـــــش« و«آفـــــــاز« لــتــوثــيــقــهــا، 
ليُصار بها إلى محاكمة مجرمي النظام أمام العدالة.

5- ما هو وضع التدريس الجامعي في 
سوريا؟ 

وهل تم تقديم شيءٍ للطاب كاتحاد طلبةٍ 
احرار؟

يعاني التدريس في سوريا من سيطرة البعث ومبادئ 
الدراسية،  البالية على كل تفاصيل الحياة  البعث 
فيبدأ الطالب السوري بطلائع البعث وبعد أعوامٍ 
لاتحــاد شبيبة الــثــورة، ومــن ثم إلى الاتحـــاد الوطني 
ــثــلاث تسيطر  ال المــنــظــمــات  لطلبة ســـوريـــة. هـــذه 
الطالب  ليصل  ســوريــة،  التعليم في  مفاصل  على 
البعثية،  المبادئ  من  منهكاً  الجامعة  إلى  السوري 
إلى عشرات  تعود  الــتي  الجامعية  المناهج  ويــواجــه 
المستشري في جميع  الفساد  عــن  الأعــــوام، فضلا 
والاستغلال  والمحسوبية  الجامعة كــالــرشــوة  كـــوادر 
والابــتــزاز والوساطات. لذلك عمل الاتحــاد على 
الـــتـــواصـــل مـــع الــطــلــبــة لمــعــرفــة المــشــاكــل الجــامــعــيــة 
الحـــالـــيـــة عــلــى جمــيــع الأصــــعــــدة، وتــوثــيــقــهــا ليتم 
النظام  سقوط  بعد  المعنية  الجهات  على  عرضها 
الــقــوانــين مــن وحــي طموح  إن شــاء الله، لتكون 
النظام  الطالب وآرائـــه، وليكون له رأيٌ قد غيبه 
عاماً. أربــعــين  طيلة  الطلابية  الشريحة  مــن  وسلبه 

6- هل ترون كشريحةٍ مثقفة أن الطائفية 
موجودةٌ في النسيج السوري؟

الــطــائــفــيــة لم تــكــن مـــوجـــودةً في النسيج الــســوري 
بتاتاً حيث كان الشعب السوري يعيش بمختلف 
أطيافه ونسيجه وعرقياته وأقلياته جنبا إلى جنب، 
وفي أحيانٍ كثيرة تحت سقفٍ واحد، لكن عندما 
قامت الثوة السورية كان الرد من قبل النظام الحالي 
هو محاولة زرع الطائفية وترسيخها في عقول أبناء 
الــشــعــب الـــســـوري، لــيــبــقــى محــافــظــاً عــلــى سلطته 
وتمــرده وليوهم الشعب بأنه حامي الأقليات كما 
يــدعــي، لكن الشعب الــســوري كــان واعــيــاً لكل 
هذه الأساليب، فبقي متعايشاً بجميع أطيافه ولم 
السياسية  أو  الدينية  أو  العرقية  للطائفية  يسمح 
بالتسلل إلى صفوفه، يتشبث النظام بهذه الوسيلة 
ظــنــاً منه أنهــا المنقذ لــه مــن أزمــتــه الحــالــيــة إذ أننا 

بـــزرع الطائفية  المــواقــع نجــح  أنــه في بعض  لاننكر 
بسبب شدة البطش التي ستخدمها والقمع والدم 
ولا ننكر وجود بعض الحالات التي صدرت عن 
تــصــرفــات طــائــفــيــة ولــكــنــهــا طبيعية جـــدا في ظل 
القتل اليومي والممنهج الذي يقوم به النظام ونحن 
نــؤكــد أن الــشــعــب الــســوري شــعــبٌ واحــــدٌ بجميع 
ــدٌ ومـــصـــيٌر واحـــد.  ــ ــراقــــه، شــعــبٌ واحـ أطــيــافــه وأعــ
7- هل تقبلون كطاب بطاولة حوار مفتوحةٍ 

مع النظام السوري الحالي؟
ــــدن والــبــلــدات  ــــوي يــــدك المـ الحـــــوار مـــع قـــاتـــلٍ دمـ
ــة والـــــــراجمـــــــات والــــدبــــابــــات  ــيـ ــعـ ــدفـ ــالمـ الــــســــوريــــة بـ
والهــــاون والـــطـــيران مــرفــوضٌ تمــامــاً، إذ نـــدرك نحن 
الحــوار  نظاماً كهذا يستخدم  أن  تمــامــاً  كــطــلابٍ 
ــتـــمـــراره في ســفــك الـــدم  لإضـــاعـــة الـــوقـــت مـــع اسـ
ــاً قــاتــلًا. ــيـ الـــســـوري مــســتــغــلًا صــمــتــاً اقــلــيــمــيــاً ودولـ

8- و أخيراً ما هي رؤية الطالب لمستقبل 
سوريا بعد كل هذه التغيرات؟

بالحرية  السوري لايــزال يؤمن بحق شعبه  الطالب 
والديمقراطية، وهــوى أحــد شــرائــح هــذا الشعب. 
ولن  الــســوري،  الشعب  سيصنعه  سوريا  مستقبل 
قمعيةٍ  وادارةٍ  على شخصٍ سلطويٍّ  يبقى حكراً 
الآفـــواه.  تكميم  أســلــوب  وتستخدم  الاراء  تقمع 
مستقبل سوريا مستقبلٌ حضاريٌّ وراقٍ، مستقبلٌ 
سيحمله كــل ســـوريٍّ أمــانــةً في عنقه بعد سقوط 
هــذا الــنــظــام، على الــرغــم مــن كــل هــذه التغيرات 
والخـــــلافـــــات والآراء  والمــــشــــاكــــل  الـــــتي حــصــلــت 
الــقــادمــة لا  الأيـــام  المــتــعــددة، ستحمل  السياسية 
التيارات  متعددة  ونقاشاتٍ ستكون  أفــكــاراً  بــد، 
المـــنـــاهـــج، وســنــطــبــق جميع  مخــتــلــف  ــن  ومــ والآراء 
مــعــايــير الــفــكــر الـــواعـــي، ولــكــن لانــنــكــر بـــأن هــذا 
والعقلانية  والاهــتــمــام  الــوقــت  لبعض  يحــتــاج  كله 
بسبب الفوضى العارمة التي سببها النظام الحالي.
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عـــمـــان- فـــي الـــوقـــت الــــذي يــصــل فــيــه عــدد 
الاجئين السوريين إلى عتبة المليونين، برنامج 
يطلق  المتحدة  للأمم  التابع  العالمي  الــغــذاء 
نـــــداءاتٍ لانــتــشــارٍ إنــســانــيٍّ أوســـع فــي داخــل 
سوريا، للحد من حقيقة أنّ الجوع أصبح الآن 
خــارج  الــفــرار  إلــى  بالناس  يدفع  إضافياً  سبباً 
ــبــاد. فــي شــهــر آب كــانــت منظمة الــغــذاء  ال
التابعة للأمم المتحدة قادرةً على توفير الطعام 
يقل  رقــمٌ  مليون شخص -وهــو  فقط ل2.4 
شهريا-  مليون شخص   3 بتغذية  هدفها  عن 
ــنـــي الــمــتــدهــور. ــع الأمـ ــك بــســبــب الـــوضـ ــ وذلـ

إليها  الولوج  أصبح  المناطق في سوريا  الكثير من 
صــعــبــا؛ً بــســبــب الــتــصــعــيــد المــفــاجــئ في الــعــنــف، 
غالبيّة  حــول  التفتيش  لحواجز  الــواســع  والانتشار 
المدن، الشيء الذي يؤثرّ بقوّةٍ على معدّل إيفاد 
الغذاء. هنالك مناطق تقع في محافظات الحسكة 
والــرقــة وديـــر الـــزور وحــلــب وادلـــب وريـــف دمشق 
أصبح الولوج إليها أمرا غاية في الخطورة والمغامرة 
الطرقات. بسبب ضعف الأمـــن وإغـــلاق وقــطــع 

ــعــالمــي خــــلال شــهــر آب  ــام بــرنــامــج الـــغـــذاء ال  قــ
بــنــقــل 1000 حــصّــة غــذائــيـّـة جـــويـّــاً، بــطــائــرتــين 
ــا في دمـــشـــق إلى مــديــنــة  ــازنهـ مــنــفــصــلــتــين، مـــن مخـ
ــوري، مــتــخــطــيــةً  ــ ــســ ــ ــ الـــقـــامـــشـــلـــي في الــــشــــمــــال ال
ــن وقـــطـــع الـــطـــرق. ــ بـــذلـــك خــــطــــورة ضـــعـــف الأمــ

يهدف برنامج الغذاء العالمي إلى تأمين الغذاء لما 
يــقــارب الثلاثة مــلايــين شخص في داخـــل سوريا 
شهرياً، وتخطط لتوسيع نطاق عملياتها لتشمل حىّ 
أربعة ملايين شخص خلال شهر تشرين الأول. 
أظهرت التقييمات الأخيرة للمحاصيل والغذاء أنّ 
ما يقارب الأربعة ملايين شخص غير قادرين على 
إنتاج أو شراء ما يكفي من الطعام. لقد تدهورت 
مسألة الأمن الغذائي السوري بشكلٍ واسعٍ خلال 
السنة الأخـــيرة، أمــا الإنــتــاج الــزراعــي فسينخفض 
بشكلٍ أكبر خلال الأشهر الإثني عشر القادمة 
إذا ما استمر النزاع الحــالي. عاماً بعد آخر يزداد 
التضخّم في أســعــار المـــواد الغذائية مــن 50% في 
عام 2011 إلى 300% أو أكثر وذلك بحسب 
تــقــاريــر في كـــل مـــن: الحــســكــة والحـــمـــاة وحــلــب.

في ظل وجود أزمةٍ خطيرةٍ على طول البلاد متمثلّةً 

بنقص مادة الخبز، بدأ برنامج الغذاء العالمي بتوزيع 
بالحصص الغذائية المعتادة في  دقيق القمح مرفقاً 
نيسان المــاضــي مــن هــذا الــعــام. منذ ذلــك الحين 
قام برنامج الغذاء العالمي بإرسال 23400 طن 
مــن دقــيــق القمح عــبر ســوريــا مــســاعــداً بــذلــك ما 
يـــقـــارب 1,2 مــلــيــون شــخــص بمـــعـــدل شــهــري. 
كــــان الــدقــيــق يـــــوزعّ بــشــكــل رئــيــســي في المــنــاطــق 
الخبز داخل  الأهــالي بصناعة  يقوم  الريفيّة، لكي 
لــلأمــم المتحدة  الــتــابــعــة  الـــغـــذاء  مــنــازلهــم. منظمة 
القمح  دقــيــق  مــن  لتسليم كــمــيــاتٍ  الآن  تتحضر 
لمخابز محــددة في المناطق السكنية داخــل المــدن.

الأولــويــّة  العالمي في ســوريــا  الــغــذاء  برنامج  يعطي 
احتياجاً. الأكــثــر  وللسوريين  داخلياً  للمهجّرين 

ــذاء الـــعـــالمـــي مــــع شـــركـــائـــه  ــ ــغـ ــ ــعـــمـــل بـــرنـــامـــج الـ ويـ
ــا: الهــــــــلال الأحمــــــــر الـــــعـــــربي الــــســــوري  ــ ــ ــوري ــ في ســ
أخـــــــرى. وخــــــيريـّـــــة  ــــة  ــيّ ــاعــ ــمــ ــتــ اجــ مـــنـــظـــمـــة  و22 

مــلــيــوني شــخــص قـــامـــوا بــتــســجــيــل أسمــائــهــم لــدى 
المتحدة  لــلأمــم  التابعة  لــلّاجــئــين  العليا  المفوضيّة 
وآخــرون لا زالــوا ينتظرون للتسجيل في كل من: 
الأردن، لبنان، تركيا، العراق، ومصر، وتستخدم 
الفرق التابعة لبرنامج الغذاء العالمي بشكل رئيسي 
الــســوريــين  الــطــعــام لــلاســتــجــابــة لمتطلبات  قــســائــم 
الفرق  الـــدول. تستخدم هــذه  المحتاجين في هــذه 
الــقــســائــم الـــتي يمــكــن اســتــبــدالهــا في بــعــض محــلات 

ــتـــوفـــراً في هــذه  ــبــقــالــة عــنــدمــا يـــكـــون الـــطـــعـــام مـ ال
المحـــال ولا يمــلــك هـــؤلاء المحــتــاجــين المـــال لــشــرائــه.

قسائم الطعام هذه تدعم الاقتصاد المحلي للبلدان 
المضيفة لهؤلاء اللاجئين. فمنذ بداية عام 2013 
ومـــن خـــلال بــرنــامــج الــقــســائــم هـــذا، قـــام برنامج 
الغذاء العالمي بضخ ما يزيد عن 150 مليون دولار 
أمريكي في الاقــتــصــادات المحلية لكل مــن الــدول 
لــبــنــان، الأردن، الــعــراق، تــركــيــا، ومصر. الــتــالــيــة: 

العمل في الملف السوري هو أضخم وأعقد حالة 
العالمي حالياً. الغذاء  برنامج  لها  يتعرض  طــوارئ 

ــــعــــالمــــي صـــرف  ــلـــى بــــرنــــامــــج الـــــغـــــذاء ال يــــترتــــب عـ
أمــــريــــكــــي  دولار  ــون  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  30 يـــــــقـــــــارب  مـــــــا 
ــــاً، وذلــــــك فـــقـــط لــتــلــبــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات  ــيّ ــبــــوعــ أســ
ــزاع في ســوريــا. ــنـ ــرروا مـــن الـ ــضـ الــغــذائــيــة لــلــذيــن تـ

برنامج الغذاء العالمي هو أضخم منظمةٍ إنسانيّة 
تحــارب الجــوع حول العالم. في السنة الماضية قام 
البرنامج بمساعدة ما يقارب 97 مليون شخص 
الغذائي. الــدعــم  في 80 دولــة مختلفة عــن طريق 

)WFP(عن برنامج الغذاء العالمي

http://www.wfp.org/news/news-release/
wfp-appeals-more-access-people-need-
inside-syria-refugees-hit-two-million-
mark

يطلق برنامج الغذاء العالمي نداءاً من أجل انتشارٍ 
أوسع داخل سوريا لمساعدة الناس المحتاجين، في 

الوقت الذي يتخطّى فيه عدد اللاجئين السوريين عتبة 
المليونين..

ترجمة: سامي شيخ أيوب

صورة المقال الأصلي
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اســتــطــاعــت الحــنــجــرة الــفــلــكــلــوريــة الـــكـــرديـــة، عبر 
جمــلــةٍ مــن الــقــامــات والــطــاقــات الفنية في الحفاظ 
ــــتراث والــفــلــكــلــور الـــكـــردي مـــن الِانـــدثـــار  عــلــى الـ
ــتــلاشــي، وواظـــبـــت تــلــك الحــنــاجــر عــبر حبالها  وال
ــاتٍ  ــ الــصــوتــيــة في جــعــل نــفــســهــا شـــواهـــد ومــــدون
تــاريــخ وجغرافية  تــاريخــيــة في سبيل الحــفــاظ عــلــى 
القصص  نقل  على  مقدرتها  جانب  إلى  شعب، 
والمــيــثــولــوجــيــا الــكــرديــة، والــبــطــولات والــبــســالــة في 
الحــروب بشكل تراتبيٍّ زمــنّي من جيلٍ إلى آخــر.

ــيــالي الأنـــس  لم يـــتـــوان مــعــظــم الــفــنــانــين في نــقــل ل
والهيام في قصص الحب التي واكبت مسيرة تاريخ 
الشعب الكردي، لتبدع حناجرهم الفلكلورية في 
نقل المادة التاريخية بشكل سلسٍ ومفرداتٍ عذبة 
عبر صندوق الحنجرة بكل جماليةٍ وإبــداع، ليُشدّ 
المتلقي من ذاكرته نحو الوراء، ليعيش تلك القصص 
والملاحم بكل تفاصيلها ويومياتها. سلكت تلك 
الحــنــاجــر في مــداعــبــة الجــســد الأنـــثـــوي لــغــويــاً عبر 
مجموعة من الأغاني بكل دقة، وساهمت في تقديم 

وجبة نصية ممتعة، لتكون مصدراً ومرجعاً إيروتيكياً 
كردياً، دون الوقوع في أحبولة استثارة المكبوت.

ـــــور إيــروتــيــكــيــة  الأغـــــاني الــفــلــكــلــوريــة الـــكـــرديـــة صـــ
التصويرية  واللوحات  الدقيقة  بالرسومات  مشبعة 
في وصـــف جســد الأنــثــى وتمــــــــريــر الحـــــــروف على 
اللغوي  بالجسد  ممتلئة  بــأغــاني  لــلــخــروج  زوايــاهــا، 
ــتــــوق الجــــــارف في وصــــف أعــضــاء  ــ والافـــتـــتـــان وال
الجــســد الأنـــثـــوي والــســلــوك الجــنــســي بمــتــعــة نصية 
ــلــــوبٍ مــن  ــأســ ــ ــزون الـــــذاكـــــرة الــــذكــــوريــــة ب ــ ــ مــــن مخـ
عـــن الــبــورنــوغــرافــيــا  بــعــيــداً  الأدب الإيـــروتـــيـــكـــي، 
والـــفـــوضـــى الــتــعــبــيريــة لــلــغــريــزة الحــيــوانــيــة الــشــبــقــة.

شــكــلــت تــلــك الأغـــــاني نمــطــاً إيــروتــيــكــيــاً دقــيــقــاً، 
حــاضــراً ومــلازمــاً للعديد مــن الأغـــاني الــتي رتلت 
بحـــنـــاجـــر ومـــــــفـــــــرداتٍ إيــــروســــيــــة في الأمـــســـيـــات 
غنية  تعبيرية  لوحات  وخلقت  الشعبية،  والمجالس 
ــعــةً من  ــالــةً نــاب ــالــصــور بــكــل تـــرفـــل، لــتــخــلــق ســي ب
الإحــســاس المــرهــف، والــتــلــذذ في الــغــوص بملاحم 
ــط الجــنــســي الــســلــيــم، بـــعـــيـــداً عن  ــترابــ ــ ــيــــام، وال الهــ

الأغاني الفلكلورية الكردية، صــور إيروتيكية في وصف الأنثى
ولات احمه

 إنّ تهميش عــيــنــةٍ كــبــيرةٍ مــن شــريحــةٍ أســاســيــة في 
المجتمع )الشباب( بدون أي مسّوغات، أمرٌ يثير 
فاعلة  بالرغم من وجــود طاقاتٍ وقاماتٍ  القلق، 
ــراك الــشــبــابي، إلى جــانــب وجـــود خــامــاتٍ  في الحــ
جيدة يمكن صقلها والاستفادة منها الآن وما بعد 
إسقاط النظام. للشباب دورٌ فاعلٌ وسوي في بناء 
المجتمع، فهم القوة اليانعة المشبعة بالحيوية والنشاط 
ــقـــوة الــنــشــط والــفــاعــل  والأفــــكــــار. هـــم عــنــصــر الـ
والقادر على تحقيق العديد من الإنجــازات، وقهـر 
الثورات  العقبات. وهــم محــرّك  التحديات وتجــاوز 
التفاعل  القادرة على  البيولوجية  وأدواتهــا، والحالة 
أنّ  إلّا  الطبيعي.  محيطه  مع  والتطور  والإنسجام 
هذه الفئة لم تنل سوى الٍاستلاب والتمييع بكل 
المــقــررات السياسية والحزبية،  مــن  بـــدءاً  أشــكــالــه، 
ــام قــدراتهــم في التفكير  الـــتي أصــبــحــت حــاجــزاً أمـ
ــداع والــتــحــلــيــل والــتــمــحــيــص والــنــقــد الــبّــنــاء،  ــ ــ والإب
بــالإضــافــة إلى كــبــح قـــدراتهـــم المــعــرفــيــة وإبــعــادهــم 
عــــن المـــشـــاركـــة الــفــعــلــيــة في الـــقـــضـــايـــا المـــصـــيريـــة.

لــدى  اتــبــاع ســلــوك تجميد وتكليس الأفــكــار  إن 
شــريحــة الــشــبــاب وإدخــــالهــــا في مــعــلــبــاتٍ مــقــاســةٍ 
أدى  السياسية،  الفصائل  رغبة  ومفصلة حسب 
والسياسي  الحـــزبي  العمل  مــن  الشباب  نــفــور  إلى 
لأســبــاب وعــوامــل مرتبطة بمــا أصــبــح يقيناً تحت 
يافطة هرم الزعامات الحزبية والسياسية. إن عدم 

تجديد النخب ودورة الدم في 
العمودي  التسلسل  مفاصل 
والأفقي في الهياكل  والدوائر 
ــيــــة، وعــــدم  ــ ــزب الــســيــاســيــة والحــ
تــرســيــخ مــفــهــوم الــديمــقــراطــيــة، 

وحق الــرأي في الهيكلة الداخلية للأحزاب ذاتها، 
ــرد ومــــضــــاتٍ لـــغـــويـــة في الهـــامـــش  ــ بــــل جــعــلــهــا مجـ
التنظيمي لــلأحــزاب والــفــصــائــل، هــذا وغـــيره من 
على  عصياً  الشباب  استقطاب  جعل  الأســبــاب 
الفصائل السياسية، التي أصبحت منعزلةً ومتقوقعة 
ولا تستطيع أن تستقطب سوى أعداداً قليلة من 
الشباب المنخرطين في السلك الحزبي والسياسي.

مــوجــودة، عبر  واقعية  فيزيائية  هــم حالة  الشباب 
تــقــاطــعــهــم وتــشــابــكــهــم مـــع الأحــــــداث الــيــومــيــة، 
وهــــم عــلــى مخــتــلــف أصـــعـــدتهـــم، يحــمــلــون ســائــلًا 
قــــادراً عــلــى الــتــفــاعــل مــع المـــادة  كيميائياً خــاصــاً 
البيئة الاجتماعية  تتوفر لهم في  التي  الثورية الخــام 
والــســيــاســيــة. كــذلــك للشباب الــقــدرة عــلــى ضخ 
الأفكار والآراء والمقترحات في مفاصل الثورة إن 
الــتي تسمح  والمعنوية  المادية  الظروف  توفرت لهم 
بــإنــتــاج وولادة طــبــيــعــيــة لجــيــلٍ قـــــادرٍ عــلــى الخــلــق 
والإبــــــداع في كـــل الـــزوايـــا و الــتــفــاصــيــل الحــيــاتــيــة.

إنّ تفعيل وتأسيس واجهة شبابية ضاغطة وفاعلة، 

هي رسالةٌ ساميةٌ وسوية، بغية تقريب وجهات النظر 
الشبابية، والحد من الفروقات والتباين بينهم، بل 
أكثر من ذلك، بناء جيل من التكنوقراط يتفاعل 
وينشط عبر اختصاصه وميوله. أصبح من الحتمي 
الآن الـــبـــدء والــتــفــكــير في وضـــع حــجــر الأســـاس 
لبناء جيل قادرعلى العطاء، وذلك يستوجب منا 
جميعا التدقيق والتمحيص في المشاكل والمصاعب 
تـــرّوٍ على  أمــامــه، والعمل بكل  الــتي تقف عائقاً 
لنهج مدني ومعرفي، وآليات وحلول  وضع ركائز 
والاستفادة  الشبابية  الطاقات  تفعيل  في  تساعد 
منها اليوم في خضم الثورة المتفجرة، وغداً لتأسيس 
بواجهةٍ  نخبوية،  اجتماعية  ثقافية  سياسيةٍ  قاعدةٍ 
ــادرةٍ عــلــى الـــغـــوص والمـــســـاعـــدة الجـــادة  ــ ــ شــبــابــيــة ق
في بــنــاء ســوريــا جــديــدة مــا بــعــد إســقــاط الــنــظــام.

الإســاءة لجمالية  العارية، ودون  المفردات  ترهات 
الوصف ، إباحي مضطرب. لتؤكد بذلك ثراءها 
الاستمرارية. وتميزها في  الراقي،  وأسلوبها  الأدبي، 

جاهدت قاماتٌ فنية كردية لدرجة جيدة بأرشفة 
تلك الأسمـــاء والحــنــاجــر في الــواقــع الحــاضــر، لكن 
هذا لم يمنع مغادرة هذا النوع والنمط من الغناء 
البيتَ الموسيقي الكردي لدرجةٍ ما، رغم المحاولة 
الجــادة من بعض الفنانين الكرد في الحفاظ على 
الموسيقية  المكتبة  الغنائي وأرشفته في  النمط  هذا 
الكردية، رغم ضعف الإمكانات، وإغلاقهم لمراكز 
الأكاديميين  عدد  وقلة  علمية،  موسيقية  ومعاهد 
لطبيعية  البحث والــدراســات، نظراً  المختصين في 
سلوك الأنظمة القائمة، التي كانت السبب الرئيس 
في المحـــاولات الجـــادة  لطمس وتــذويــب الفلكلور 
والـــــتراث الـــكـــردي، عــبر مجــمــوعــةٍ مــن الأســالــيــب 
والمــنــطــقــة  المــــــدن  عـــمـــوم  في  ــعـــت  ــبـ اتّـُ والأدوات 
بــشــكــلٍ ممــنــهــج، تمــيــزت بــرائــحــة الــصــهــر الــقــومــي.

الشـــــباب والذيوع المرجــو
ولات احمه

عدسة ائتاف شباب سوا



لطالما حاول نظام الأسد إبعاد الشعب الكُردي 
عــــن الــــثــــورة الــــســــوريــــة، وتـــشـــويـــه صــــورتهــــم بــشــى 
أنَّ هـــذا الــطــيــف الــســوري كــان  الــسُــبــل، متناسياً 
ــثــــورة، حــيــث واكـــبـــوا  ــ مـــن أوائـــــل المـــشـــاركـــين في ال
ســاحــات التظاهر في كافة أرجـــاء ســوريــا هاتفين 
لــلــحــريــة والــديمــقــراطــيــة وســـوريـــا لــكــل الــســوريــين، 
وخــير مثالٍ على ذلــك عــامــودا، الــتي كانت رابع 
والطغيان،  الاستبداد  ضد  تتظاهر  ســوريــةٍ  مدينةٍ 
ــرى. ــ ــدن الأخـــــــرى واحــــــــدةً تـــلـــو الأخــ ــ ــلــتــهــا المــ وت

من المعروف أنَّ لدى الكُرد منذ القِدم تنظيماتٍ 
حزبية مختلفة، ومع بداية الثورة تشكلت تنظيماتٌ 
أخــرى بمــا يـُـعــرف بتنسيقيات الــثــورة، وقــد ساهم 
بتأسيسها وانضم تحت رايتها الشباب المستقلون 
الــذيــن لا ينتمون لهــذه الأحــــزاب، وكـــان السبب 
ــثـــورة  ــــذه الأحــــــــزاب في الـ ــــدم انخـــــــراط بـــعـــض هـ عـ
وعـــدم اتخــاذهــم مــواقــف واضــحــة مــنــهــا، ممــا أدى 
لــلــتــحــرك وإنـــشـــاء الــتــكــتــلات الشبابية  بــالــشــبــاب 
المستقلة الفاعلة، والجلوس مع المعارضة السورية، 
والانضمام إلى المجلس الوطني السوري، وتشكيل 
الكتلة الكُردية في المجلس المذكور، وكما ناضلت 

وسعت  يومنا،  إلى  الفاعلة  الشبابية  القوى  تلك 
ــلٍ مـــن المجـــلـــس الــوطــني  بــكــل الــســبــل إلى ضـــم كــ
الكُردي ومجلس غرب كُردستان إلى المجلس الوطني 
السوري، لكن دون جدوى، وسبب عدم انضمامه 
ــان يـــرجـــع إلى بــعــض الــشــخــصــيــات المــعــارضــة  كــ
ــتراف بــالحــقــوق الــكُــرديــة  ــ الـــتي لم تــكــن تــنــوِ الاعــ
ــزاب الـــتي كــانــت  ــ المـــشـــروعـــة، وأيـــضـــا بــعــض الأحــ
الإلــتــفــات  دون  بحــســب  الحــزبــيــة  لمصالحها  تتطلع 
إلى الجـــانـــب الـــوطـــني وجـــانـــب الــشــعــب وإرادتـــــه.

ظل الوضع على حاله حى تم تشكيل الائتلاف 
الوطني السوري، ولم تتوقف جهود الكتلة الكردية 
الحثيثة على ضم المجلسين الكرديين إلى الائتلاف، 

الشعب الكُردي والثورة السورية
آراس حاجي

سياسة الاستبداد التي اعتمدها النظام السوري بحق 
الكرد السوريين، والاجراءات والقوانين الاستثنائية 
التي كانت تهدف إلى تهجير الكرد من مناطقهم، 
لم تــكــســر عــزيمــة الــشــعــب الـــكـــردي فــقــد تمسكوا 
بأرضهم ومدنهم رغم الأوضاع الاقتصادية المتردية.

ويتبادر للذهن عندما نرى هذه الموجة من الهجرة 
للكرد الــســوريــين، أســئــلــةٌ عــن دواعـــي وتــداعــيــات 
هذه الهجرة، مع أن الكرد السوريين حافظوا على 
مناطقهم آمنةً من الصراع المسلح الحاصل بين الثوار 
يتوافد  فبقيت مناطقهم مــلاذاً  الــســوري.  والنظام 
إليه المهجرون والنازحون من المناطق السورية كافة.

الهـــجـــرة لــيــســت مــرتــبــطــةً بـــالمـــزاج الـــكـــردي الـــذي 
ــبـــت تـــاريخـــيـــاً تمــســكــه بحـــقـــه وأرضـــــــه ومـــصـــيره،  أثـ
بــقــدر ارتــبــاطــهــا بجــمــلــةٍ مــن الـــظـــروف الـــتي يعانى 
منها أهــالي المناطق الــكــرديــة. وأثـّــر انهــيــار العملة 
ــواد والــســلــع عموماً  الــســوريــة، وارتـــفـــاع أســعــار المــ
ــاف إلى ذلـــــــك صـــعـــوبـــة  ــ ــضـ ــ ــى الأهـــــــــــــالي؛ يـ ــلــ عــ
وصـــول تــلــك المــــواد مــن مـــدن الــداخــل الــســوري.

كما أثر على الأهالي الحصار الجائر المفروض من 
قبل جميع الأطراف المتنازعة، والمعارك التي تحتدم 
في ريف المناطق الكردية، وما سبقها من إغلاق 
المعابر الحدودية من قبل الجهات المسيطرة عليها 
الإعانات  أوقــف  ما  انتمائاتها،  النظر عن  بغض 
ــاثـــات مــن المــنــظــمــات والحــكــومــات المــانحــة،  والإغـ
أو حــى مــن المعارضة الــســوريــة؛ بحجة أن الجبهة 
العسكرية  أعــمــالهــا  تــصــعّــد  لا  الــشــرقــيــة  الشمالية 
ضد النظام السوري، وأن أغلب الكرد السوريين 
اتخــــذوا الــنــضــال المــــدني الــســلــمــي خـــيـــاراً لإســقــاط 
النظام، ما ضيّق الخناق على الأهــالي؛ اقتصادياً 
قـــرار الهجرة  بـــالآلاف إلى اتخـــاذ  ومعيشياً، ودفـــع 

والـــنـــزوح إلى تــركــيــا أو إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق.
خارج  قاسيةً  ظروفاً  والنازحون  المهجرون  ويعاني 
وطــنــهــم، إذ يــصــارعــون في ســبــيــل الحـــفـــاظ على 
خصوصيتهم وكــرامــتــهــم، وهــم الــذيــن مــا اعــتــادوا 
قــبــلًا الــتــشــرد والـــضـــيـــاع، مـــا خــلــق شـــرخـــاً نفسياً 
جعلهم منقسمين؛ بين بلادٍ استضافتهم لتوفر لهم 
رغيفهم، وبين أوطانهم وملاعب طفولتهم. ويؤمن 
الكردي أن الهجرة ليست إلغاءً للوطن، فلم يأخذ 
معظمهم معه إلا صــرةً قماشية، وبقايا صــورٍ في 
ذاكرته عن مدينته أو قريته أو قبور أجداده. وترك 
بيته وعاطفته في وطنه كمراسٍ ثبتها في أرضه علها 
تشفع له عند عودته التي يتمنى أن تكون قريبة.

وبهذه المثابرة لتحقيق الحــوارات، والمشاورات بين 
كــل مــن الائــتــلاف الــوطــني الــســوري وبــين المجلس 
الوطني الكُردي، حى قرر الأخير الانضمام رسمياً 
للائتلاف في: 2013/8/27 وبهذا تكون الحركة 
الكُردية قد قفزت نوعياً في سبيل تحقيق المصالحة 
الوطنية بين كافة فئات سوريا من جهة، وتحقيق نوعٍ 
من الوحدة الكُردية من جانبٍ آخر، وكما يؤكد 
الوطن سوريا دون تمييزٍ بين  انتماءهم إلى  الكُرد 
أحدٍ من هذه القوميات والطوائف، وبهذه الخطوة 
يــكــون الــكُــرد قــد أغــلــقــوا الــطــرق والأبــــواب بوجه 
يعملون  الذين كانوا  والطائفيين  الحاقدين،  جميع 
ليل نهار لتشتيت، وتفريق الأخوة العربية الكُردية.

لقمة العيش أصعب من صواريخ سكود
ولات احمه
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التشرد لا يليق بكم...

عدسة ائتاف شباب سوا

مخيم  في اقليم كوردستان



العدد 9 | 15 أيلول 2013حنطة بلدية28

طوراً آخر يأخذني التيه إليها
عبثاً أفتح صدري للنسمة

تأتي من شرقٍ يكتنفون سواد ظاله
يمتصون الشوقَ نهاراً ملحاً فيضاً

ويحلّ الليل ثقياً
فالصدر العامر بالوجع

الصدر المفتوح على الأناّتِ كناي
لا يقوى أن تستند إليه الخيبةُ أكثر

والقلبُ المغلوب عليه لينبض أكثرهم حلماً 
بالغفوة

وأنا أستجدي من بيروتَ قميصاً
علّ رسولًا يلقيه على وجهٍ حلمٍ

يوقف سيلَ الدمع قلياً
لكن الحسناء الراقدة على زند البحر

مخدرةٌ
وتحدثني نفسي بالصمت لئاّ نقطعَ غفوتها

تغفو بيروت على آلام المغتربين
على أناّت المجروحين

وتفتح عينيها فجراّ للحيّ وللمتراقصِ فوق 
الجرح

بيروت 
تمادَي في استنزاف النبض

تمادَي في بعثرة الحلم
ونامي

عابرةٌ كالباقين أنا
لكنّي أعبر أترك حلماً بوجوهٍ سوف أقبّلها

بأكفٍّ سوف ألامسها
وأودّعها

إذ أعبر فيك أغيب.. 
وأفترض الدفءَ سيغمرني

أتشظّى فوق الدرب الذاهبِ شرقاً
والشرق رؤوفٌ.. يعرف كيف يلملمني

لأجرّ حقيبة خيباتي

وأعودَ إلى التيه أنادي 
أنْ بعثرني طوراً آخر..

بيروت
احتفظي ببقايا العطر

أوصيكِ بها
علّ حبيباً يعبر يعلم أنّ قواريراً نزفت

أماً بعناقٍ
بوداع

مرجأةٌ أفراحي فيك إلى الآخرة بتوقيت الحلم
يحضرني ما يتيسّر من دمعي 

ومامح مركبةٌ قد تعبر بي نحو الشرق..

ذات صباحٍ سأعود
وسوف أعانقها تلك الغائبةُ الحاضرة

تلك الذارفة لأجلي 
في كل ركوعٍ وسجود

وستعلم بيروت القاسية كوهمٍ
أناّ لسنا أبناء الصدفة

واللوعة
قد لا تتباركُ بعد الساعةِ بالدمع

قد لا تتعمد بالصرخات
فدمشق ستفتح أذرعها يوماً

وستمسح ملحَ القادم والماضي
ودمشق سيغسلها الدمع
ودمشق سيعجنها الدمع

دمشق سيطفئ حرقـتََها الدمع

بيروت
ياسمين مرعي

واعــتــاد  يومياته،  طــويــل كــانــت  مــن مسلسلٍ  حلقةٌ 
أن ينهي الحــلــقــة دومــــاً بــطــقــسٍ أدمــنــه، كــفــه تــربـّـت 
بحــنــانٍ بــالــغٍ عــلــى تــلــك الـــســـوداء الــلامــعــة بــبرودتهــا 
على  عــصــيــاً  دفــئــاً  تكسبه  إنهـــا  قيلولتها،  وهـــي في 
الفهم إلا لمن مثله. يفتح صندوق جواهره -كما 
ــاد عـــلـــى تــســمــيــتــه- لــيــنــشــرح صــــــدره بجـــوهـــرةٍ  ــ ــت اعــ
أضـــافـــهـــا. كـــانـــت جـــواهـــره مــتــمــاثــلــةً في مــظــهــرهــا، 
صفراء إلا من نقطةٍ حمــراء فقدت بعضاً من لونها

ــة، يغلق  ــعــ ــةً ودمــ عــنــدمــا حـــصـــدت حــلــمــاً ودهــــشــ
الـــصـــنـــدوق مــتــمــطــيــاً، وكـــثـــيراً مـــا وقــــف أمــــام المــــرآة 
في غــرفــة نــومــه مـــؤديـــاً بــعــض الحـــركـــات الـــتي ينهيها 
بـــصـــوت يخـــرجـــه مـــن لــســانــه وشــفــتــيــه واشـــــــارة من 
يـــــــده، يــنــتــصــب فـــيـــهـــا الابهــــــــام قــــاعــــدة الـــســـبـــابـــة.

يستلقي على سريره وشريطٌ من الذكريات يعبر عينيه 
نصف المغلقتين، متذكراً وجه معلمه وقسماته الباردة 
وكلماته: إنها أهلك إنها حبيبتك إنها سمراءك اللامعة.

ــد مـــنـــحـــه لــقــب  ــ ــ ــــق لــــه المـــعـــلـــم، وق ــفّ كــــثــــيراً مــــا صــ
ــه وســـامـــه! ــ ــذا الـــلـــقـــب، إن ــثـــيراً بهــ ــزّ كـ ــتـ ــرا. اعـ ــوبـ الـــكـ

أتته رسالة الصباح: الكوبرا الشارع رقم 5 من الساعة 
السابعة حى الثانية ظهراً لا يسمح للجرذان بالمرور.

كــانــت هـــذه الــرســائــل مــتــكــررة، وكــــان يــتــقــن فــكَّ 
بناءٍ  ظهر  الــســوداء، ممتطياً  تــأبــّط حبيبته  رمــوزهــا. 
ــارع. تمـــر الــســاعــات  ــــشــ مــرتــفــعٍ يــطــل عــلــى ثــنــايــا ال
ــيــــه، ويــــــغــــــزوه المـــــلـــــل، يخــــاطــــب نــفــســه  ــلــ ــبــــطــــئٍ عــ ــ ب
بــصــوتٍ منخفض: إنــه يـــومٌ مــشــؤوم! مــا في رزق.

الثانية إلا ربــع، ظلٌ يرتسم على جــدارٍ تشارك في 
رســـم لــوحــاتــه أصــابــع أطـــفـــالٍ، مــع أحــــلامٍ تبعثرت 
عــلــى صــفــحــتــه، بــعــد أن مــزقــتــهــا نحــاســة بـــــارودةٍ في 
الكوبرا،  المسافة ما بين عينّي  لحظة هــلاك. تضيق 
ــلـــى شـــفـــتـــيـــه. يــقــترب  ــرتـــســـم عـ وبــــســــمــــةٌ صــــفــــراء تـ
ــتــبــداً حــيــاتــه بــالابــتــعــاد. الــظــل مـــن عـــين الــعــدســة ل

ــــات. من  رأسٌ مــغــطــاةٌ بـــوشـــاحٍ يخــفــي أحـــلامـــاً وآهـ
ــرأة،  ــ ــا امــ ــ الخــــطــــوات المـــضـــطـــربـــة أدرك الـــكـــوبـــرا أنهـ
يــــــــردد في نـــفـــســـه: كــــلـّـــو عـــنـــد الـــــعـــــرب صــــابــــون.

ــبـــداً الــعــد الــعــكــســي، لــيــصــل إلى  يــقــبّــل ســـــوداءه ويـ
اللحظة اللتي سيرسم فيها خط الدماء على الحائط 
عبارة )مرتّ طلقتي من هنا(. تتداخل أقدام الظلّ 
في بعضها مسرعةً إلى ســوادٍ مجهول الخطوة، تزيح 
السنين،  ســر  شــائــبــةٌ تملك  وتتسلل خصلةٌ  الــشــال 
تتسع فجأةً عينا الكوبرا لتمرّ رائحة عرقٍ ألفها في 
طفولته، رائحة عرق جدته، التي كثيراً ما مسحت 
ــا، فــعــشــعــشــت رائــحــتــهــا في خــفــايــاه  ــهـ دمـــعـــه بـــردائـ
البعيدة، ترتجف الإصبع الحانية على الزناد، وتنطلق 
تــبــوح بسرها  الجــــدار حــفــرةً  الــنــحــاســيــة لتحقق في 
بصوتٍ خافت: رائحة عرقٍ أبقى من وجه جاد.

خصلة شعر
مأمون جعبري
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ــقِــرَّ في صـــــدرهِِ الـــغـِــضِّ بـــيَن أَضـــلاعِـــهِ  ــسْــتَ ــتَ لِ
ــأَراَدَتْ الــدُنــُـوَّ مِن قلَبِهِ؟  فـَ )هــلْ أَحَبَّتْهُ حقَّاً 
ــهُ حــقَّــا؟( ــارَتْ ــتِي اخــتَ أمَ أنَّــَـهّــا لــُعْــبَــةُ الــقَــدَرِ الّـَ

بـــدَأَتْ حــالــةَ الهــِسْــتــِيريــا تُصيبُ المــكــانَ منْ 
باَباَتُ  جدِيدٍ بعدَ انتِهاءِ الهدُنةَِ العَفَويَّةِ، الدَّ
وتَى في قَريةٍَ قَريبَةٍ 

َ
تَقذِفُ غِلَّهَا لتُِوقِظَ النِّيامَ والم

)كَفَرْ عَــايــَا(، والــطَّــائــِراتُ الَّــتي تَشُقُّ جِــدارَ 
ــوتِ على حيٍّ 

َ
بـرَاَميلَ الم ـَـقْــذِفُ  وَتـ الصَّوتِ 

قَريِبٍ )بابا عَمْرُو( وقـفَْتُ أرُاقبُ القذَائِفَ 
بــَابــَاتِ، وجُــنــُونَ  الَّــتِي تَخـــرجُُ مِــنْ فــُوهَــاتِ الــدَّ
الضَّحِكِ والخوَفِ الَّذي حَلَّ باِلجنُُودِ، لِوَهْلَةٍ 
أَصْــوَاتِ لمَْ أَشْعُرْ بِشَيءٍ، ولمَْ أَعُدْ أَسْمَعُ سِوَى صَوتِ  الضَّحِكَاتِ الخاَئفَِةِ لِأَصْحُوَ على 
أنُاَسٍ تَجَمَّعُوا عِندَ سَيَّارَةٍ ركُِنَتْ قَريِبَاً، وَجُثَّةُ 
ــقَــابــِلِ. 

ُ
ــنَــاءِ الم طِــفْــلٍ أَطـَــلَّـــتْ مِـــنْ مَـــدْخَـــلِ الــبِ

وجُودِينَ، بـؤُُسٌ 
َ
اقـتْـرََبْتُ، نَظَرْتُ إِلى مَلامِحِ الم

إِبنِْهِ  وَجُثَّةُ  وَقــَفَ الَأبُ  عُيُونِهِمْ،  مِنْ  يَصْرخُُ 
في حُضْنِهِ، نَظَرَ في عَيْـنَيْ زَوجَتِهِ تاَئهَِاً وَقاَلَ: 
)لاتنِْسي تقرَأيَلو مِنْ سُــورةِ يس( وَعَــادَ إِلى 
الكَفَنِ الَّذي شفّت من خِلالهِ قَطَراَتُ دَمٍ، 
منيحْ  غَسَلْتِيهْ  مَا  يسَامحِْكْ  )الَله  لَهـَـا:  وَقـَـالَ 
كيف بدو يقَابِل رَبو ودَمو عليه؟( فــَـرَدَتْ 
ـَـقَــطِــعٍ: )انــشــا الله شــهــيــد...(. ــتـ بـِــصَـــوتٍ مُ

كَانَتْ لَحظَةً تَحمِلُ قَسَاوَةَ وَبـؤُُسَ العَالمَِ كُلِّهِ 
حِــيَن وَضَـــعَ جُــثــَةَ طِــفْــلِــهِ في المـِـقــعَــدِ الخــَلْــفِــيِّ 
إِلى  طلََبَ  الــدُمُــوعُ،  تَملَؤُهَا  وعُيُونهُُ  للِسيارَةِ 
الَّتِي  يَكُونَ حَريِصَاً على زَوجَتِهِ  أَنْ  السَّائِقِ 
النِظاَمِ  جُنُودَ  لِأَنَّ  وَحِيدَةً  الجثُْمَانَ  سَتـرُاَفِقُ 
ــقَــابــِرِ.

َ
هَــابَ إِلى الم حَــرَّمُــوا على الــرِّجَــالِ الــذَّ

ــسَ الَأبُ أرَضَـــــاً  ــلـَ جَـ ــيــــارَةُ،  ــ الــــسَّ انـــطـَــلـَــقَـــتْ 
وَأَجـــهَـــشَ بـِـالــبـُـكَــاءِ، جَـــــاءَهُ الجــُنُــودُ)بــكــفــي 

رومــنــســيــات وعــواطــف مقطعّة ومــســخــرة.. 
ــــرَقَ الجــَمِــيــعُ  ــفَ ـَـ فــضــولــنــا الــســيرة مــن هــــون( تـ
دُونَ اعـــتراَضٍ، حَــىَ أنَــَا عُــدُتُ إِلى البَيتِ، 
تــَـركَْــتُ أَغــراَضِــيَ عِندَ الــبــَابِ، تـوََجَّهْتُ إِلى 
ــبُ الـــرَّجُـــلَ الّـَــذي جَــلَــسَ على  ــ ــةِ أرُاقـِ ــرفَ الــشُّ
حتَمَلَةَ )هلْ 

ُ
الرَّصِيفِ يرَقَبُ عَودَةَ زَوجَتِهِ الم

كانَ يأََملُ أَنْ تـعَُودَ مَعْ طِفلِهِ حَيَّا؟ً أمَْ أنََّهُ 
أيَقَنَ أنهَُ فِعلَاً رَحَلَ.؟( أَشَحْتُ بنَِظَريِ عَنْهُ 
عَاياَ،  عَلى كَفَر  تنَهَالُ  الّـَـتِي  الــقَــذَائــِفِ  إِلى 
النَّملِ  مَألَُوفاًَ، كَمَنظَرِ  الــنــُـزُوحِ كَــانَ  )مَنظَرُ 
طَرِ إِليَهِ(.

َ
الَّذي يَخرجُُ مِنْ بيَتِهِ عِندَ دُخُولِ الم

ــدَةً، احــتَــضَــنَــهــا الـــــزَّوجُ،  ــ ــي عَــــــادَتِ الأمُُ وحِــ
ــمْ تمــنــيــت أَنْ أَعْــــــرِفَ مَــا  ــسَــا أرَْضَـــــــاً. كَــ جَــلَ
سَــأَلَهـَـا عَن  )هَـــل  حَــدِيــثٍ  مِــن  بيَنـهَُمَا  دَارَ 
ــهِ؟ عَـــن راَئـِــحَـــتـِــهِ؟ أَيُّ  ــانـِ ــكَـ ــهِ؟ عَـــن مَـ ــونـِ ــيـُ عُـ
لائِكَةِ حَضَرَ لِأَخْــذِهِ؟ أَيُّ الآيــَاتِ قــَـرَأَتْ 

َ
الم

ــهُ؟ هَــل وهَــل وهَــل؟؟ وهَــل مَــاتَ حَــقَــا؟ً(. لَ
لَكِنَّ الطِفلَ، ذَاكَ الطِفلَ، هَل سَيُحَاسِبُ 
ــــاً:  ــل سَـــيـَــسَـــأَلُهـَــا يــَــومَ ــ ــةَ يـَـــومَــــا؟ً هَ ــاصَــ ــرَّصَــ ــ ال
ــهُ  ــنْ حُـــضْـــنِ أمُِــــــي؟ أمَ أنَّـَــ ــ ــمَـــا حَـــرَمْـــتـِــنِي مِـ لـِ
ــنْ حَـــربٍ لمَْ  ــا خَــلَّــصَــتْــهُ مِـ سَــيَــشْــكُــرُهَــا لِأنَّــَــهَـ
يَشَأ أَنْ يــَكُــونَ يــَومَــاً ضَــائــِعَــاً بــَيَن أَطــراَفــِهــا؟

تـَــاريـــخُ كِــتَــابــَةِ  ــيــسَ  لَ إِنّـَـــهُ   2012/12/18
إِنَّــهُ تاريخٌ لموت طِفْلٍ في  خَاطِرَةٍ أو قِصَّة. 
حِمْــصَ لَم أَعِــرِفْ اسمــَهُ، طِفلٌ مِثلَ عَشَراَتِ 
قـنََاصٍ،  بِرَصَاصَةِ  مَــاتَ  بـلََدِي  الَأطفالِ في 
النَّظَرَ  يَستَحِقُ  شَــيءٌ لا  إِرهَــــابيٌّ،  أنَّـَــهُ  رأََى 
ــمِــــيرهَُ مِـــنْ  ــحَ ضَــ ــ ــيُريِ ــ ــوتَ لِ ــ ــ

َ
ــهِ، فــَــوَهَـــبـَــهُ الم ــ ــي ــ إِلَ

ــدْ يـُـصْــبــِحُ يــَومَــاً مــا أَيَّ شَــيءٍ. ثــِقَــلِ طِــفــلٍ قَ

يــلــفُ  الُأولى، ضـــبـــابٌ  الـــصّـــبـــاحِ  ســـاعـــاتُ 
المــكــانَ، صـــوتُ رصــاصــةٍ اخـــترقَ الــسّــكــونَ 
لــيــوقِــفَ الهـُــدنـَــةَ المـــكـــرَّرَةَ كــلَّ يـــومٍ بــيَن آذانِ 
الدّباباتِ  الذي يحل على  والتّعبِ  الصّباحِ 
نافذتي،  فتحتُ  فــزعَِــةً،  وقفتُ  والقنّاصين، 
أطــلــلــتُ بــرأســي محــاوِلــةً تمييزَ مــا حَــصَــلَ في 
ــمَ كـــلِّ الـــضَّـــبـــابْ، لــكِــنَّ صَـــوْتـَــهُ  الخـــــارجْ رغــ
ليملَأ  المقابِلِ  البناءِ  مِـنَ  داً  مهدِّ قويَّاً  جائَني 
ــكــونَ: أَغلقي نــافــذتــكِ حــى لا تكونَ  الــسُّ
ــةُ الــتَّــالــيــةُ مـــن نــصــيــبــكْ، لاشــــيءَ  ــاصـ ــرَّصـ الـ
ــطْ إِرهــــــــــابيٌّ... ــقـ ــرَ، إِنّـَـــــــهُ فـ ــنَّــــظــ ــ يــســتــحــقُّ ال

أَغلقتُها بحنُْقٍ وغضبٍ منْ نفسيَ الضَّعيفة 
ــهِ، عـــــدُّتُ إلى فـــراشـــي أفُــكــرُ  ــلاحِــ أمـــــامَ سِــ
بالجسدِ الذيْ اخترقتهُ الرَّصاصةَ لَأدخُلَ في 
قَطوُعَةِ بِذاكَ الصَّوتِ 

ُ
سِلسِلَةٍ منَ الغَفَواتِ الم

في ذاكِـــرَتي، الــصَّــوتُ الّـَـذي أيــقَــظَ حواسيَ 
كُلَّها، ومَنـعََنِي منَ الغَرقِ في نومي، أو منحيَ 
سكِينَةً كــنْــتُ بِحــاجَــتــِهــا بــعــدَ سَــهَــرٍ طــويــلٍ، 
قــرَّرتُ الخــرُوجَ لِجلَْبِ خبزِ الصَّباحِ، سألتُ 
البائِعَ عمَّنْ أُصِيبَ صباحاً فأجابني: طِفلٌ 
في الثَّامِنَةِ منْ عمرهِِ كانَ مُتَوجِّهاً إلى مَدرَسَتِهِ 
قَابِلِ وأرَدَاهُ قتيلًا، 

ُ
فأََطلقَ عليهِ قنَّاصُ البِناءِ الم

لتَِأخُذَ الجثُْمانَ إِلى  ستَأَتي بعدَ قليلٍ سيَّارَةً 
الدَفْنِ )وَسرَدَ لْي تـفََاصِيلَ ما حَدَثْ لكِنَّني 
ــعِ الــكَــثــيَر( هـــنِ فــَــلـَــمْ أَسمــ ــتُ شـــــاردَِةَ الـــذِّ كُــنْ

أَخــذْتُ خُبزيَ ومَضيتُ غارقَِةً في شُرُودي 
ــرُ كــيــفَ يُمـــكِـــنُ لـِــلـــمَـــدرَسَـــةِ الـّـــتِي آوَتْ  ــكـ أفُـَ
آلافَ الــعَــائـِـلاتِ، ولــلــضَــبــابِ الّـَــذي حَمــَى 
ــدَنــِيــيَن في تَحَــركُــاتِهِــمْ أَن 

َ
ــقــاتــِلــيْنَ والم

ُ
مِــئَــاتِ الم

يتآمَراَ مَع رصاصَةِ قـنََّاصٍ على روحِ طفلٍ، 
وكَُتبَُهُ  ظَهْرهِِ  اخْتـرََقَتْ حقيبَةَ  الَّتي  الرَّصاصةُ 

رصـــاصـــة
نورا جوبا



تصوّر حجم ما مات فينا حتى تعودنا على كل 
ما يجري حولنا )1(

تتملّكنا بعد شهورٍ  الــتي  قــلــقٍ غــريــبــةٌ تلك  حــالــة 
ــردٌ شــديــدٌ يسكن  ــ طــويــلــةٍ مــن الـــظـّــلام، رعــشــةٌ وب
ــانٌ في  ــ ــفـ ــ الأطــــــــــراف، اصـــــفـــــرارٌ في الـــــوجـــــوه، رجـ
الـــقـــلـــب، في كـــامـــل الـــقـــلـــب، حـــــيرةٌ وصــــــراع بين 
الصّمود والانهــيــار، بــين الكرامة والـــذّل، بــين ألم 
متوتـرٌّ بين الأسود  تنقّلٌ  النّجدة،  السّقوط وعــار 
والأبـــيـــض، والــبــقــعــة الــصّــغــيرة الـــرّمـــاديـــة المــتــبــقّــيــة. 
ــرابٌ في مخـــارج  ــ ــطـ ــ ضــجــيــجٌ يمــلــئ الجــــــــدران، واضـ
حـــروف هــذا الضّجيج، جــــدرانٌ تـــروي عــذابــاتٍ 
عظيمةٍ، كتبت بأقلامٍ هي حقيقةً بقايا من أسنانٍ 
وعظامٍ ودماءٍ بشرية، تروي حكايات طويلة عن 
أضلاعٍ مكسّرةٍ، وعظامٍ مطحونةٍ، تروي قصصاً 
ــيءٍ وبـــصـــاقٍ ورعــــــاف، عـــن كـــرامـــةٍ  ــ ــ ــولٍ وق ــ عـــن بـ
مهتوكة وعذريةٍ مفقودة ورجالٍ مخصيّة، عن أظافر 
الفولطات  مــن  وآلافٍ  مــفــقــوءة  وعــيــون  مقلوعة 
ــيءٍ يــصــرخ،  ــــرّجــــال، كـــل شــ ــزّق أجـــســـاد ال الـــتي تمــ
كل شيء يبكي، كل شيء يموت إلا الإنسان! 
ــــدران، يلفّه  ضــجــيــجٌ شــديــدٌ هـــذا الـــذي عــلــى الجـ
ــعٌ، ويــقــطـّـعــه أبـــشـــع ألــــــوان الــعــويــل  ــنـّ ــقـ صـــمـــتٌ مـ
شيئاً  يلهمك،  شيئاً  تسمع  أن  تحــاول  الــبــشــريِّ، 
يساعدك على استيعاب ما أنت فيه، فالأصوات 
قليلةٌ جدّاً، وإذا ما سمعت شيئاً فهو حتماً مزعج. 
ــعـــور وعـــدم  ــشّـ ــدام الـ ــعــ ــ دوامــــــــاتٌ مـــن حـــــالات ان
ــــزان، الــشّــكّ في كــلّ شـــيءٍ، الغضب مــن أي  الاتّ
اللامنطقية على شفتيك،  شــيءٍ، مئات الأسئلة 
ــتــأبــّط ذراعـــــك مــنــتــظــراً فــرصــتــه  مــــلاك الـــشّـــهـــادة ي
ودورك مــعــاً مـــن خـــلال عـــشـــرات الأزمـــــات الــتي 
تجمعنا معاً، فنموت نحن وتزهر الآمال، هل هذه 
أمامها، وأقبّل يدها  التي أنحني  الثّورة  الثّورة،  هي 
على الرّغم من كلّ شــيءٍ، وبعد كلّ شيء؟ هل 
نحن عشّاقٌ، أم ثــوّار؟ نحن عشّاقٌ بارعون بحق!

رغـــــــم الـــــظـــــلام كــــانــــت تــــســــرق لحــــظــــات الحــــب 
مــعــي، كــانــت تحشر يديها داخـــل قيودي  دائــمــاً 
ــد الـــــصّـــــدئ طــــوقــــاً مــن  ــيـ ــقـ لــتــجــعــل مــــن هــــــذا الـ
ــتّي بــشــفــتــيــهــا  ــفـ الـــقـــرنـــفـــل الأبــــيــــض، وتــــداعــــب شـ
المــبــلّــلــتــين بخــمــر الـــكـــأس الـــتي رفــعــنــاهــا مــعــاً نخب 
رفــاقــنــا الأحـــيـــاء في الــقــلــوب. تــغــمــرني بــذراعــيــهــا، 
والسّماء  الجـــدران  مــلأت  الــتي  بأسمائهم  ونصلّي 

ألف سلامٍ على سياطٍ  تعطرّت بجروحكم
 ألف سلامٍ على سياطٍ تعطرّت بجروحكم 

كيف تدخل النّار وفي داخلها جزءٌ من حمزة؟)2(
 كان لديّ الوقت الكافي لأتلو صلواتي، لأبحث 
عنهم في كــل الـــزّوايـــا، وأخــــىء في قــلــبي ضجيج 
استطعت  ما  وأشــتــمّ  بصمتٍ،  وأبكيهم  قلوبهم، 
مـــن رعــافــهــم، وألــتــمــس مـــا اســتــطــعــت مـــن بقايا 
ــع مــــا اســتــطــعــت مــن  ــ ــلــــديــّــة، وأجمــ أمـــراضـــهـــم الجــ
ــنـــاك في ذاك  كـــســـرات عــظــامــهــم وأســـنـــانهـــم، هـ
المكان حيث مئات الإغماءات المتواصلة، حيث 
تــعــيــش المـــــوت بــكــل تــفــاصــيــلــه دون أن تمـــوت، 
تــرى ديــدان القبور تمشي في جــروحــك، وتتغذى 
ــتــك.  ــيّ عــلــى قــيــحــك والـــتـــهـــابـــاتـــك وبـــقـــايـــا إنــســان
ــطـّــرت بجــروحــكــم ــعـ ــاطٍ تـ ــ ــي ألـــــف ســــــلامٍ عـــلـــى ســ
ــطـّــرت بجــروحــكــم ــعـ ــاطٍ تـ ــ ــي ألـــــف ســــــلامٍ عـــلـــى ســ

تــنــتــج  وردةٍ  ألاف  ــرة  عـــشـ ــلّ  ــ أن كـ نــعــلــم  نحــــن   
ــعـــطـــور، وأن عــشــرات  ــانــــس« الـ أونـــســـة مــــن«أســ
جــعــلــتــهــا  بــــــــلادي  في  الـــــشّـــــهـــــداء  مـــــن  الآلاف 
ــرّوائــــح وأرض مــيــعــاد الــعــطــور، فــتــعــطــّري  ــ بــــلادَ ال
ــانـــس«  ــذا«الأسـ يـــا حــبــيــبــتي! ضــعــي قــلــيــلا مـــن هـ
ــلّ مــن لثمه وعــبــادتــه. عــلــى عنقك الـــذي لــن أمـ

اجعليني أحبّك أكثر
اجعليني أحبّك في كلّ الأشياء 

في الجدران والأبواب 
في كأس الملح بدل الماء 

في صراخ صديقي 
في جروح رفيقي 

كيف لي ألا أحبّك 
وأنا في القيود حرٌّ كطيور السّماء 

فأنت هو الحــبّ الــذي يحلم به كل من آمــن أن 
الجوع ليس صدفةً والتشرّد ليس اعتباطاً، والقيود 
ليست حالةً عابرةً في المسافة الزّمنيّة القصيرة من 
حياتنا، والحـــذاء الــذي عــلا رأســي ورأســـك أياماً 
ــومٌ ويــُدفــن  ــ ــأتي ي ــدّ وأن يـ ــ ــظـّــلام، لاب طــويــلــةً في الـ
فــيــه إلى الأبـــد مــع الــتّــاريــخ الـــذي أتـــى بــه أصـــلًا.

 هــل يعتقد صــاحــب الــحــذاء أنـّــه لــن يقُهر؟! 
دائــمــاً  ــاء  الأقــوي ــرّجــال  ال تقهر،  التّنانين  حتى 
مكانٌ  فالعالم  مــعــروف،  أمــرٌ  وهــذا  يقتلونهم، 
ــن أجــــلــــه.)3( ــاح مــ ــفـ ــكـ ــحٌ يــســتــحــقّ الـ ــ ــال صــ

1- ممدوح عدوان.

 2- عــنــدمــا حـــاولـــت هــنــد بـــن عــتــبــة أكــــل كــبــد الحـــمـــزة بـــن عبد 
المــطــلــب بــعــد أن قــتــلــتــه ، لم تــســتــســغــهــا، فــلــفــظــتــهــا، فـــقـــال محــمــد: 
ــار، سُــــئــــل : لمــــــــــاذا، فــــأجــــاب:  ــ ــ ــن ــ ــ ــا ال ــهـ ــل بـــطـــنـــهـــا لم تمـــسـ ــ ــ لـــــو دخـ
كــيــف تـــدخـــل جــهــنــم و في داخـــلـــهـــا جـــــزءٌ مـــن الحـــمـــزة،والمـــقـــصـــود 
ــداء الـــســـوريـــين. ــهــ ــــشــ ــال ال ــ ــفـ ــ أعـــــــلاه حمـــــزة الخـــطـــيـــب، إيـــقـــونـــة الأطـ

3- أرنست همنغواي.
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غـربــــة 
علي صدر الدّين حمودي






